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  ٥٠/٩افتتحت الجلسة في الساعة   
الحالة الاقتصادية العالميـة وأزمـة الـديون    ”حلقة نقاش بشأن   

  “السيادية
ــؤمن   - ١ ــسيد المـ ــر (الـ ــشاركالـ ــذه  ): ئيس المـ ــال إن هـ قـ

المناســبة هــي أول جلــسة مــشتركة تعقــدها اللجنــة الثانيــة مــع   
المجلس الاقتصادي والاجتمـاعي؛ وإنهـا تنعقـد في إطـار الأزمـة             
الماليــة والاقتــصادية العالميــة المــستمرة في وقــت يتــبين فيــه أن       
النمــــاذج الاقتــــصادية التقليديــــة قليلــــة الفائــــدة في التــــصدي 

ــة، واتــساع عــدم   للتحــديات الم ــة في ارتفــاع معــدل البطال تمثل
المساواة في الدخل، والتبـاطؤ في النمـو الاقتـصادي، والازديـاد            

لقــد جلبــت العولمــة فرصــا  . الحــاد في أســعار الأغذيــة والطاقــة 
أكــبر مــن أجــل الازدهــار، لكنــها أيــضا جعلــت البلــدان أكثــر  

ففــي عــالم تعــيش فيــه نــسبة  . ضــعفا إزاء الــصدمات الخارجيــة
كبيرة من الناس دون خط الفقر، مـن الأرجـح أن تبقـى أكثـر               
ــا لم     ــة، م ــة للألفي ــق الأهــداف الإنمائي ــدان ضــعفاً دون تحقي البل
يكن هناك التزام سياسي قوي من جانب الشركاء في التنميـة،        

  .تقابله آليات تمويل مبتكرة
وأضــاف قــائلا إن الأزمــة قــد اتخــذت في العــام الماضــي   - ٢

التـصدي  في  دما بدأ عدد من البلدان المتقدمـة        منعرجا جديدا عن  
لمــسائل الــديون الــسيادية الــتي كانــت تهــدد بإحــداث ضــائقة       
اقتصادية ومالية ليس في هذه الدول فحـسب بـل أيـضا في بقيـة               
أنحاء العـالم، وذلـك بـسبب التـرابط القـائم بـين الأسـواق الماليـة              

وأردف قـــائلا إن الغـــرض مـــن هـــذه الجلـــسة هـــو      . الدوليـــة
والماليـة   جميع المشاركين من فهم هذه المسائل الاقتـصادية       ينتمك

ــشأن سياســـات    ــتفكير بـ ــة بـــشكل أفـــضل والـ ــة المترابطـ الدوليـ
الاســـــتجابة المناســـــبة، وذلـــــك بإرشـــــاد الأســـــتاذ جوزيـــــف 

  .شتيجليتس، الذي سيشاطرهم آراءه ووجهات نظره
إدارة الـــــــشؤون الاقتـــــــصادية  (الـــــــسيد فـــــــوس  -  ٣

ناقــشة، قــال إنــه بعــد أن ظهــرت في ، مــدير الم)والاجتماعيــة

الحالــة الماليــة العالميــة دلائــل الانتعــاش في مطلــع العــام، فهــي  
تبــدو الآن علــى شــفير كارثــة أعظــم حيــث بــدأت المــشاكل  

فالأزمـة  . الموجودة في القطاع الخاص تمتد إلى القطـاع العـام         
المــصرفية وأزمــة الــديون الــسيادية قــد أصــبحتا متلاحمــتين       

ــصلهم   ولا ــا    يمكــن ف ــا فيه ــق الأخــرى، بم ا عــن مــصادر القل
اســـتمرار معـــدلات البطالـــة العاليـــة، وبخاصـــة في البلـــدان      
المتقدمـــة، والتقلـــب الـــشديد في أســـواق العمـــلات والـــسلع 
الأساســـية، والعجـــز البـــادي في الحكومـــات علـــى وضـــع      

فالاتحــاد الأوروبي . سياســات لمعالجــة جميــع جوانــب الأزمــة 
 وكـــذا الحـــال بالنـــسبة يعمـــل جاهـــدا علـــى إيجـــاد أجوبـــة،

لمجموعــة العــشرين، في ذات الوقــت الــذي يغالــب فيــه خطــر 
  .الانزلاق في فترتي ركود متتاليتين

وأضاف قائلا إنه ما من شخص أفضل مـن الأسـتاذ           -  ٤
ــا مــا إذا كــان العــالم يتــرنح علــى     شــتيجليتس كــي يقــول لن

فهــو، بــصفته رئــيس لجنــة قيــاس الأداء . شــفير أزمــة جديــدة
 ٢٠٠٩ي والتقـدم الاجتمـاعي الـتي قامـت في عـام           الاقتصاد

ــة للمــشاكل الأكثــر     ــة العامــة بــالحلول الممكن بــإبلاغ الجمعي
ــامي     ــة عـ ــسببت في أزمـ ــتي تـ ــام والـ ــلا في النظـ  ٢٠٠٨تغلغـ

، قـــادر علـــى تـــسليط أضـــواء ذات قيمـــة علـــى      ٢٠٠٩  و
  .التحديات الراهنة

ــا (تيجليتسالاســتاذ شــ  -  ٥ قــال إن ): جامعــة كولومبي
 العالمي الحالي قد بدأ في الولايات المتحـدة الأمريكيـة      الانهيار

بــسبب أزمــة القــروض العقاريــة غــير المــضمونة، الــتي مــن ثم  
وأوروبــا، بــدورها، تقــوم   . صُــدِّرت إلى بقيــة أنحــاء العــالم   

فالتحــديات . حاليــا بإعــادة تــصديرها إلى الولايــات المتحــدة
ــذه      ــصدي له ــسياسات للت ــل ال ــر عم ــبيرة وأط ــصادية ك  الاقت

بل وإن كثيرا مـن البلـدان       : التحديات الاقتصادية غير كافية   
  .تتحرك في الاتجاه الخطأ

وأضــاف قــائلا إن العقيــدة الــسائدة قبــل حــدوث        -  ٦
الأزمــة هــي أن التكامــل الاقتــصادي والتنويــع الاقتــصادي      
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ــيحدان مـــن المخـــاطر؛ وأن التحويـــل إلى أوراق ماليـــة،      سـ
. ء العــالم، هــو الجــوابونــشر المنتجــات الماليــة في جميــع أنحــا

 في المائـة مـن      ٤٠وهكذا صدّرت الولايـات المتحـدة حـوالي         
قروضــها العقاريــة الــسامة إلى أوروبــا؛ ولــو لم تفعــل ذلــك،  

ومــع ذلــك، فــإن  . لكانــت النكــسة في أمريكــا أســوأ بكــثير  
يكـن مـا كـان مـأمولا فيـه، لأسـباب              الأثر بوجه الإجمـال لم    

ــصادية الأساس ــ  ية وبالعوامــل الحــسابية  تتعلــق بالعوامــل الاقت
ويمكـن معرفـة    . التي يقوم  عليها علـم الاقتـصاد، في آن معـاً           

فالنظـام الكهربـائي الأكثـر تكـاملا يـؤدي إلى           . هذا بالقياس 
اســـتعمال أكثـــر كفـــاءة لقـــدرة التوليـــد الكهربـــائي، لكـــن  
حــدوث خلــل في جــزء مــن الــشبكة الكهربائيــة يمكــن أن       

هـــذا مــــا حــــدث في  يـــؤدي إلى انهيــــار النظـــام بكاملــــه، و  
ــدة صــغيرة في     ــدما أدت مــشكلة في بل الولايــات المتحــدة عن
ولايــة أوهــايو إلى انقطــاع الكهربــاء عــن الــساحل الــشرقي    

وعندما أدرك المسؤولون حينئذ أن التكامل المفـرط        . بأكمله
في النظام يمكن أن يـؤدي إلى التقلـب الـشديد، كـان ردهـم               

أمـا في   . م الـدارة  بأن زودوا هذا النظـام بجميـع أنـواع فواص ـ         
النظام المالي، فيمكن التوصـل إلى هـذا النـوع مـن الأثـر عـن                

وأحـد التغـييرات الكـبيرة      . طريق وضـع ضـوابط لـرأس المـال        
ــد      ــة هــو إدراك صــندوق النق ــاب الأزم ــتي ظهــرت في أعق ال
الدولي أن وضع ضوابط لرأس المال هو أمـر حـسن، في ظـل             

والـذي  لمتحـدة   الأمـم ا  والموقف الذي اتخذتـه     . ظروف معينة 
اتخذه هو في البنك الدولي منذ عقـد مـن الزمـان أصـبح الآن              
جـزءا مـن الحكمــة التقليديـة؛ كمـا اعتــرف عمومـاً بالحاجــة      

  .إلى إدارة الحسابات الرأسمالية
وتابع كلامه قائلا إن الأزمة الراهنـة، هـي في الواقـع              -  ٧

مزيج مـن أزمـات متعـددة مختلفـة، كمـا كـان الحـال بالنـسبة                 
فاندماج الأسواق الرأسماليـة قـد ضـاعف مـن          . ساد الكبير للك

حدة المشاكل، ولكن ما حدث آنئـذ، ومـا يحـدث الآن، هـو              
ــام    ــشكلة في النظـ ــة ومـ ــشكلة ماليـ ــصادية ومـ ــشكلة اقتـ أن مـ

وفي النقـاش الـذي دار      . النقدي كلـها موجـودة في آن واحـد        
بشأن الكـساد الكـبير، غالبـا مـا اعتـبر الاحتيـاطي الاتحـادي،               

ــادة الأزمــة    وهــو ــد، مــسؤولاً عــن زي ــة في البل  الــسلطة النقدي
ــة    ــه العــرض مــن الأمــوال بالــسرعة الكافي . ســوءا بعــدم زيادت

وكــان هــذا هــو الــدرس الــذي استخلــصه رئــيس الاحتيــاطي   
بيد أن الأزمـة الحاليـة قـد بيّنـت          . الاتحادي السيد بن برنانكه   

ــا  فمــا مــن شــخص  . أن الكــثير مــن ذاك التحليــل كــان خاطئ
في إمكانه أن يزيد العرض من الأموال أكثر مما كـان في            كان  

فالميزانية العامة  . استطاعة رئيس الاحتياطي الاتحادي برنانكه    
 بليـون دولار إلى مـا       ٨٠٠للاحتياطي الاتحادي ارتفعـت مـن       

ــد عــن   ــدا مــن      ٢يزي ــصيرة ج ــرة ق ــون دولار خــلال فت  تريلي
ــذ       ــصاد لم يتعــاف علــى الــرغم مــن ه ــد أن الاقت ــزمن، بي ه ال

وفي . الزيــادة الــتي لم يــسبق لهــا مثيــل في العــرض مــن الأمــوال
اقتصاد من المفترض أنه واحد من أكثر أسواق العمالة مرونة          

 مليــون أمريكـي مــن الحــصول علــى  ٢٥في العـالم، لم يــتمكن  
وعنــدما . فالمرونــة هــي ليــست الجــواب . عمــل بــدوام كامــل

هنــاك  يُرمــى ملايــين الأمــريكيين خــارج بيــوتهم، لا بــد أن      
  .تعمل كما هو مفروض  وقاعدة العرض والطلب لا. خطأ
وكانــت الفكــرة الــسائدة في الاســتجابة لأزمــة عــامي    - ٨

 هي أنه بمجرد إصـلاح القطـاع المـالي سـيعود         ٢٠٠٩-٢٠٠٨
وبنــاء علــى ذلــك صُــبَّت بلايــين . الاقتــصاد إلى حالتــه الطبيعيــة

الــــدولارات في المــــصارف؛ وعلــــى النقــــيض مــــن الــــضمان   
ــد مُنحــت تلــك      الاجت ــرا، فق ــاس فق ــر الن ــوح لأكث مــاعي الممن

ــد أو شــرط   ــبلايين بــلا قي ــدلا مــن أن   . ال ــد أن المــصارف، ب بي
تستخدم هذه الأموال من أجل القـروض، كمـا كـان متوقعـا،             

ــد   ــآت والعوائـ ــنح المكافـ ــتخدمتها لمـ ــه تم  . اسـ ــين أنـ أي في حـ
إصــلاح النظــام المــصرفي بــشكل معقــول، إن لم يكــن بــشكل    

فقــد عــادت المــصارف إلى . يــزل الاقتــصاد مريــضاكامــل، لمــا 
إعطاء المكافآت التي لم يسبق لها مثيل، لكـن معـدلات البطالـة         

  .بقيت مرتفعة جدا
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وبــالنظر إلى عــدم انطبــاق التفــسير المــالي ولا التفــسير     - ٩
النقدي على هذه الحالة كما يبـدو، فـإن الـسؤال الـذي يـتعين               

 قبـل   ٢٠٠٧ عـام    كيف كانـت حـال الاقتـصاد في       : طرحه هو 
: حدوث الأزمة؟ الجواب، إلى حد ما، أنـه كـان مريـضا جـدا             

 قبـل الأزمـة، تم دعـم     ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧  و ٢٠٠٦ففي أعـوام    
ــا أدى إلى     ــة، ممـ ــطة فقاعـ ــطناعي بواسـ ــشكل اصـ ــصاد بـ الاقتـ

. مــستويات اســتهلاك لم يــسبق لهــا مثيــل ولا يمكــن اســتدامتها 
ــد     ــات المتحـ ــار في الولايـ ــدلات الادخـ ــت معـ ــد هبطـ ة إلى فقـ

 في المائــة مــن الأمــريكيين الــذين في أســفل ٨٠الــصفر؛ وكــان 
وكمـا  .  في المائـة مـن دخلـهم       ١١٠السلم الاجتماعي ينفقـون     

قال الـرئيس الـسابق لمجلـس المستـشارين الاقتـصاديين، فـإن مـا               
  .يمكن استدامته لا يمكن الاستمرار فيه لا

كـان  لماذا  : والسؤال التالي الذي يتعين طرحه إذن هو        - ١٠
ــضروري في عــامي   ــدعم  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦مــن ال  الاســتعانة ب

الفقاعة الاصطناعي لإبقاء الاقتصاد في حركة؟ أحد الأسـباب         
في ذلك كان التحول الهيكلي في الاقتصاد العـالمي الـذي كـان             

فالكــساد الكــبير كــان فتــرة أخــرى مــن فتــرات . يجــري آنــذاك
لع القـرن  ففي أواخر القرن التاسع عشر ومط  . التحول الهيكلي 

ــادة غــير مــسبوقة في معــدلات الإنتــاج     العــشرين، حــصلت زي
حـدث في القـرن التاسـع     الزراعي، وكانت النتيجة، بخلاف ما    

ــاج      ــشتهم بإنت ــاس يكــسبون معي ــدما كــان معظــم الن عــشر عن
الأغذية، أن تناقص عدد الناس اللازمين لإنتـاج الأغذيـة أكثـر          

فقـط مـن الـشعب     في المائـة    ٢وعلى سبيل المثـال، فـإن       . فأكثر
الأمريكي يعمل حاليـا في إنتـاج مقـادير مـن الأغذيـة أكثـر ممـا         
ــات المتحــدة      ــه وأصــبحت الولاي ــتخم أن يأكل ــد م ــستطيع بل ي

الزراعـة   لقـد حـل تـصنيع الـسلع محـل        . مصدّرا رئيسيا للأغذية  
الآن، حيث تجـاوزت الزيـادة في الإنتاجيـة الزيـادة في الطلـب،              

 هي فقـدان الوظـائف في تـصنيع         والنتيجة التي لا مندوحة عنها    
ــصنيع إلى قطاعــات أخــرى،        الــسلع والانتقــال مــن قطــاع الت

  .سيما قطاع الخدمات ولا

أما مـا حـدث خـلال الكـساد الكـبير، فهـو أن النـاس                  - ١١
انتقلوا مـن تـصنيع الـسلع إلى الزراعـة، لكـن الـدخل تـدنى إلى                 
درجــة أن النــاس لم يعــودوا قــادرين علــى الخــروج مــن قطــاع   

وكـــذا في الولايــات المتحـــدة في عقــد العـــشرينات،   . راعــة الز
حيث هبطت النسبة المئويـة للـسكان الـذين كـانوا يعملـون في              

 ١٠ في المائــــة في ٢٥ في المائــــة إلى ٣٠قطـــاع الزراعــــة مـــن   
سنوات فقط، ولكن في عقد الثلاثينات، ومع تدهور الـدخل،          

ومــن عــام . توقفــت كــل حركــة للخــروج مــن قطــاع الزراعــة
، هـبط الـدخل في قطـاع الزراعـة في     ١٩٣٣ حتى عـام   ١٩٢٩

 في المائة، بحيث لم يعد هنـاك مـن          ٥٠الولايات المتحدة بمقدار    
طلب على السلع المصنّعة بالنـسبة لربـع الـسكان، ممـا أدى إلى              

وهـــذا بالـــضبط . فقـــدان الوظـــائف في قطـــاع تـــصنيع الـــسلع 
ــا ــد م ــ  . يحــدث الآن م ــؤدي إلى مزي ــة ت ــادة في الإنتاجي ن فالزي

ــب الإجمــالي في       ــوط الطل ــدوره إلى هب ــؤدي ب ــذي ي ــة ال البطال
وفي وسع الحكومة أن تقوم بدور هام لـيس فقـط بحفـز             . العالم

الاقتصاد، لكن أيضا بالمساعدة في التحول مـن القطـاع القـديم        
فخــلال الكــساد الكــبير، كــان مــن شــأن . إلى القطــاع الجديــد

الميــة الثانيــة، الاتفــاق الجديــد، وحــتى إلى حــد أكــبر الحــرب الع
مـــساعدة النـــاس في الانتقـــال مـــن قطـــاع الزراعـــة إلى قطـــاع  
التـــصنيع، لـــيس فقـــط مـــن خـــلال رفـــع مـــستويات الإنفـــاق   
الحكــــومي لكــــن أيــــضا مــــن خــــلال الاســــتثمار في الخدمــــة 
العــسكرية وفي التعلــيم ممــا أدى إلى إعــادة هيكلــة الاقتــصاد في 

نتقل الناس مـن    وتدعو الحاجة الآن إلى أن ي     . الولايات المتحدة 
ــاع     ــن ارتفـ ــدمات، لكـ ــاع الخـ ــسلع إلى قطـ ــصنيع الـ ــاع تـ قطـ

  .مستويات البطالة يجبرهم على المراوحة في المكان
. والأكثر مـن ذلـك أن هنـاك بعـض المـشاكل الأخـرى               - ١٢

 في المائــة ٨٠ففــي عقــد التــسعينات مــن القــرن الماضــي، حــوالي 
ــسلع كــان حــصر     ــصنيع ال ــودة في قطــاع ت ا مــن الوظــائف المفق

وبالإضــافة إلى هــذا، فقــد أدت   . بــسبب الزيــادة في الإنتاجيــة  
العولمــة إلى انتقــال تــصنيع الــسلع في الولايــات المتحــدة وأوروبــا 
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وثمة مشكلة أخرى وهـي     . إلى بلدان أخرى كسبت ميزة نسبية     
عــدم المــساواة، لأن الــذين في قمــة المجتمــع يــستهلكون أقــل مــن 

وكـــان هـــذا أحـــد . الـــذين في أســـفله، فالـــدخل أعيـــد توزيعـــه
 وحركـــــــة ”احتلـــــــوا وول ســـــــتريت“شـــــــواغل حركـــــــة 

ــساخط“ ــع أرجــاء العــالم  ”نوال ــشريحة .  في إســبانيا وفي جمي فال
 في المائـة تحـصِّل      ١السكانية العليا في الولايات المتحدة التي تبلغ        

 في المائـة مـن الـدخل وفي حوزتهـا أكثـر مـن               ٢٠الآن أكثر مـن     
 توجيه هذا المقدار الكبير من      ومع.  في المائة من ثروة البلاد     ٤٠

الــدخل نحــو القمــة، تــدنى الطلــب علــى الــسلع، أي تمامــا كمــا   
ويمكـن رؤيـة    . حدث في الـسنوات الـتي سـبقت الكـساد الكـبير           

النمط ذاته من عدم المساواة المتزايد في البلـدان في جميـع أرجـاء              
  .العالم وبعضه يتصل بالتحول الهيكلي المذكور آنفاً

ــام في   واســتطرد ق ــ  - ١٣ ــالمي ه ائلا إن الطلــب الإجمــالي الع
فقــد كانــت إحــدى النتــائج الناجمــة عــن إخفــاق . عــالم العولمــة

صندوق النقـد الـدولي، ووزارة الخزانـة في الولايـات المتحـدة،             
ــة      ــة الأخــيرة، أي أزم ــة العالمي ــات أخــرى في إدارة الأزم وجه

، أن قـررت البلـدان أنهـا        ١٩٩٨-١٩٩٧شرق آسيا في الفترة     
جة إلى تكديس احتياطيات لحمايـة نفـسها مـن التعـرض            في حا 

وهكــــذا تكدســــت . ثانيــــة إلى فقــــدان ســــيادتها الاقتــــصادية
وفي حـين أن هـذا      . احتياطيات مقدارها تريليونات الدولارات   

ــد مــن        ــه يزي ــد، مــن حيــث أن ــسبة لكــل بل ــصرف مجــدٍ بالن الت
ــاق    ــذا يعــني الانخفــاض في الإنف ــإن ه ــاس في . اســتقلاله، ف فالن

نحاء العالم أصبحوا لا ينفقـون بقـصد جمـع احتياطيـات،            جميع أ 
مما أسفر عن هبـوط في الطلـب الإجمـالي العـالمي بمقـدار مئـات                

وفي أعقاب الأزمة، ازدادت هذه المـشاكل    . بلايين الدولارات 
فالبلــدان الأفــضل حــالا هــي البلــدان الــتي لــديها أكــبر   . ســوءاً

ــتمرت في تكــديس الاحتيا    ــذا اس ــات؛ وهك ــاتالاحتياطي . طي
وفي الوقت ذاته، ازداد عدم المساواة، لأن ازدياد البطالـة يعـني            

أمــا المنعمــون فهــم الــذين يعملــون في وول  . انخفــاض الأجــور
  .ستريت، مقر المال والأعمال

والمــشكلة علــى النطــاق العــالمي هــي أن إعــادة توزيــع    - ١٤
الـدخل مـن مـستهلكي الــنفط إلى منتجيـه الناجمـة عـن ارتفــاع       

ــالمي،     أســعار ال ــ ــب الإجمــالي الع ــضا في الطل ــرت أي ــد أث نفط ق
ســيما بــسبب ارتفــاع معــدلات الادخــار لــدى منتجــي        ولا

النفط، بدافع القلق الحصيف بشأن التقلـب الـشديد في أسـعار            
ونتيجة لهـذا، وحـتى لـو تم إصـلاح النظـام المـالي تمامـا،                . النفط

وحـتى بعـد الحـد مـن الاسـتدانة، سـيكون            . لن يتعافى الاقتصاد  
 ٨٠من التصرفات غير المسؤولة العودة إلى عالم يـستهلك فيـه            

في المائة من الأمريكيين الذين هم في أسفل الـسلم الاجتمـاعي            
 في المائة من دخلهم؛ كما أنه من غير المرجح أن يحـدث        ١١٠
فــلا بــد مــن معالجــة مــسألة الحــد مــن الاســتدانة، كمــا   . ذلــك
الـتي لمـا تحـل حـتى        بد من معالجة مشكلة القروض العقارية،        لا

بعد مضي أربع سنوات على انفجار الفقاعـة، ولكـن حـتى لـو              
  .تمت معالجتها، ستبقى المشكلة في الاقتصاد العالمي

والآن، هناك أزمة اليورو؛ وهي أزمة ينبغي أن تكـون       - ١٥
فالنـسبة بـين الـديون الإجماليـة        : إدارتها سهلة، على مستوى ما    

ــي الإجمــا   ــا المحل ــا وناتجه ــدى   لأوروب ــسبة ل ــل مــن الن لي هــي أق
وديون اليونان هي جزيء من الناتج المحلـي        . الولايات المتحدة 

. الإجمالي الأوروبي بل هي جزيء أصغر من الثـروة الأوروبيـة          
فآليـة  . والمشكلة الحقيقيـة كامنـة في نظـام اليـورو النقـدي ذاتـه        

أسعار الصرف وآلية أسعار الفائدة، الـتي كانـت تعمـل كآليـة             
ــه  . د أُزيلــت ولا شــيء حــل مكانهــا  تعــديل، ق ــ ــدعو إلي ــا ت وم

الحاجة هو إطـار عمـل مـالي، وهـذا لا يعـني مجـرد إطـار عمـل                   
وقد يكون من الأنسب تـسمية معاهـدة ماسـتريخت          . للتقشف

فقبـل  : وميثاق النمو والاستقرار ميثاق عدم النمـو والاسـتقرار        
الأزمة، كـان لـدى إسـبانيا وآيرلنـدا فـائض مـالي كمـا كانـت                 

وكلتاهمـا  . بة بين الديون والناتج المحلي الإجمـالي منخفـضة        النس
اتبعتـــا الإمـــلاءات الـــسائدة في ذاك الحـــين، وهـــي الإمـــلاءات 
التحررية الجديدة الداعيـة إلى أسـواق حـرة غـير مقيـدة وإلغـاء               

وامتثـالا للحكمـة    . الضوابط التنظيميـة؛ وتركتـا الفقاعـة تكـبر        
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تتــصدى الآن لحالــة تخــيم المعتــادة، تعــين علــى إســبانيا مــثلاً أن 
ــن       ــر م ــى أكث ــل عل ــد طوي ــة لأم ــا البطال ــن  ٤٠فيه ــة م  في المائ

ويمكـن حــل المـشكلة في أوروبـا إذا مــا أبـدت البلــدان     . شـبابها 
الأوروبيـــة بعـــض الـــتلاحم واســـتخدمت مواردهـــا المـــشتركة  
ــك،       ــا في ذل ــها؛ وفي حــال إخفاقه لمعالجــة الموقــف في كــل من

  . خطيرةسيتعاظم خطر نشوء مشكلة عالمية
ــو        - ١٦ ــا ه ــا حــدث في أوروب ــائلا إن م ــه ق واســتأنف كلام

ظهور نسخة جديـدة مـن المعيـار الـذهبي، ممـا أزال القـدرة علـى                 
بل : فالمعيار الذهبي لم يتسبب في حدوث أزمة      . التصدي للأزمة 

ــة تعــديل، أو بتعــبير أدق، عــدم     مــا تــسبب في حــدوثها هــي آلي
وكـان أن   . مـع اليـورو   وجود هذه الآليـة، تمامـا كمـا هـو الحـال             
لكـن إذا مـا طبّقـت    . اقتُرح الأخذ بالتقشف كجواب في أوروبا  

اليونــان، مــثلاً، التــدابير التقــشفية، فــإن اقتــصادها ســيعاني، لأن    
ومــن . انخفــاض الــدخل يعــني انخفــاض الإيــرادات مــن الــضرائب 

المفارقات، أن ما حـدث فـور اعتمـاد إسـبانيا التـدابير التقـشفية،               
 بــسبب اعتقــاد الأســواق بــأن  –بتــها الائتمانيــة هــو تخفــيض مرت

. تستطيع ذلـك  إسبانيا ستفي بتعهداتها، وليس لاعتقادها بأنها لا      
وعنــــدما أدى التقــــشف إلى انخفــــاض النــــاتج المحلــــي الإجمــــالي 
والإيرادات، أدركت الأسواق عندئذ أن التقشف إنما هو وصفة         

ــالي ســو    ــاد الموقــف الم ــؤدي إلى عــدم النمــو وإلى ازدي كمــا . ءات
يترتـب   شهدت أنه عنـدما يعتمـد بلـد واحـد تـدابير تقـشفية، لا              

لكن عندما تفعل ذلك بلـدان أوروبيـة        . على ذلك عواقب عالمية   
كثيرة، تغدو أوروبا أكثر ضعفا، وفي عالم العولمـة، عنـدما تغـدو            

  .أوروبا أكثر ضعفا، يغدو الجميع أكثر ضعفا
 حــديث عــن وفي الولايـات المتحــدة أيــضا كـان هنــاك    - ١٧

وليس في هـذا أيـة صـعوبة، إن         . التقشف، وعن تخفيض العجز   
. كان هذا هو المسألة الرئيـسية المطروحـة علـى بـساط البحـث       

فما حـدث قبـل ذلـك بعـشر سـنوات، هـو أن حجـم الفـائض                  
لدى الولايات المتحدة قد دفع برئيس مجلـس إدارة الاحتيـاطي           

ل بأنـه في حـال      الاتحادي آنئذ السيد آلان غرينسبان، إلى القـو       

عدم التدخل في ذلك، فإن ديون البلد الوطنية ستسدد جميعهـا          
بسرعة معقولة وسيكون من الصعب عليه الاضطلاع بـسياسة         

ــة ــسبة     . نقدي ــضرائب بالن ــى تخفــيض ال ــد حــث عل ــذلك فق ول
وأصــبح الــسؤال الآن هــو كيــف تحــول  . للأمــريكيين الأغنيــاء

ة للغاية مثيرة للجـدل     العالم من مكان تُعتبر فيه الفوائض الكبير      
إلى مكان تمتد فيه مقـادير العجـز الـذي لا يمكـن احتـواؤه مـن                 

  .الزمن الحاضر حتى أقصى ما يمكن للعين أن تراه
وثمة أربعة أشياء فقط هي التي غيرت الوضع المـالي في             - ١٨

أولاها، إجـراء تخفـيض     . الولايات المتحدة في وقت قصير جدا     
ــاء، لافي الــضرائب، بخاصــة بالنــسبة   يمكــن  للأمــريكيين الأغني

ــاً، ــه ماليـ ــدا   . احتمالـ ــتين جـ ــربين مكلفـ ــدوث حـ ــا، حـ وثانيهـ
تزيدا البلـد أمنـا، بـل كلفتـا تريليونـات الـدولارات لازديـاد             لم

مصروفات الـدفاع، حيـث غـدا الإنفـاق العـسكري للولايـات             
. المتحدة حاليا يعـادل الإنفـاق العـسكري لبلـدان العـالم جمعـاء       

كل هذه المئات مـن بليونـات الـدولارات قـد           ولكن لما كانت    
أُنفقــت علــى أســلحة غــير مجديــة إزاء أعــداء غــير موجــودين،    

. فهي أموال ذهبت هدراً في المجارير دون أي دعم لأمـن البلـد            
. وثالثهـــا، أن شـــركات الأدويـــة قـــد تمتعـــت بـــصفقة خاصـــة 

فالولايات المتحدة هي أكـبر مـشترٍ للأدويـة، لكنـها لا تـساوم              
 سـنوات، مئـات     ١٠سـعار، ممـا كلفهـا، خـلال فتـرة           بشأن الأ 

ورابعهـا، والأكثـر أهميـة، أن البلـد هـو في            . بلايين الـدولارات  
  .حالة ركود اقتصادي

ومضى قائلا إن أفضل وسيلة لمعالجـة العجـز المـالي في               - ١٩
البلــد هــي ليــست في التقــشف ولكــن في العــودة بأمريكــا إلى    

 لكـثير مـن بقيـة بلـدان         وهذه الرسالة صحيحة بالنـسبة    . العمل
فالبلــدان الــتي لــديها الــسعة الماليــة لإنفــاق المــال يــتعين   . العــالم

أما بالنسبة للولايات المتحدة فهي تتمتع      . عليها أن تفعل ذلك   
فبــالنظر إلى تــدني اســتثماراتها في الهياكــل . بميــزة كــبيرة أخــرى

ـــ       ــسنوات الـ ــة الـ ــيم طيلـ ــا والتعلـ ــية والتكنولوجيـ  ٢٠الأساسـ
، فـــإن الإنفـــاق في هـــذه المجـــالات ســـيجلب عائـــدات الماضـــية
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كــبيرة، أعلــى بكــثير مــن مقــدار الفائــدة الــتي يــتعين دفعهــا         
ــراض ــن   . للاقتـ ــدة مـ ــات المتحـ ــاك في الولايـ ــع ذلـــك، فهنـ ومـ

يتحــدث عــن خفــض الإنفــاق، والاســتثمار، وإضــعاف البلــد    
وما إجراءات التقـشف المنـسقة إلا وصـفة للانتحـار           . مستقبلا

  .ى النطاق العالميالاقتصادي عل
ــام       - ٢٠ ــراذرز في ع ــان ب ــار شــركة ليم ــد انهي ، ٢٠٠٨وبع

كان هناك اتفاق عـام علـى أنـه لا بـد مـن إنفـاق الأمـوال، أن                 
وكـان للحـوافز أثرهـا بالفعـل،        . هناك حاجة إلى تقديم الحوافز    

ــسة     ــدة النكــ ــالنظر إلى شــ ــدا، بــ ــغيرة جــ ــها كانــــت صــ لكنــ
ــصادية ــدون تلــك الحــوافز، كــان  . الاقت ــة في  إذ ب  معــدل البطال

ــن     ــيزيد ع ــات المتحــدة س ــن الحــد    ١٢الولاي ــدلا م ــة ب  في المائ
ــذي بلغــه وهــو    ــة١٠الأقــصى ال ــاك  .  في المائ ــو لم يكــن هن ول

حــوافز منــسقة في جميــع أرجــاء العــالم، لارتفــع خطــر حــدوث 
والمـشكلة الآن هـي أن كـثيرا مـن          . كساد عـالمي بـشكل كـبير      

الأزمـة لتنفيـذ مخططـات      الناس في جميـع أنحـاء العـالم يـستغلون           
. أخــرى، وبوجــه خــاص المخطــط الــسري لتحجــيم الحكومــة  

ــو      ولا ــالي، حــتى ول ــؤدي الاســتثمارات إلى العجــز الم ــد أن ت ب
أدت بالتالي إلى انخفاض النسبة بين العجز المالي والنـاتج المحلـي            

فقد اعتقـد القطـاع     . الإجمالي بسبب ازدياد إيرادات الضرائب    
ه، أنـه مـن المهـم المحافظـة علـى التـوازن        المالي، بسبب قصر نظر   

في الميزانية، متجـاهلا مبـدأ اقتـصاديا أساسـيا يُعـرف بمـضاعف              
ــة  واســـتنادا إلى هـــذا المبـــدأ، فـــإن ارتفـــاع     . الميزانيـــة المتوازنـ

الــــضرائب الحكوميــــة الــــذي يــــصاحبه ارتفــــاع في الإنفــــاق  
الحكومي يسفر عن ازدياد في الناتج المحلي الإجمـالي وفي إيجـاد            

ولذا، إن كـان الهـدف هـو إيجـاد فـرص العمـل،              . فرص العمل 
حتى مع إبقاء العجز المالي منخفضا، فـيمكن تحقيـق ذلـك عـن              

ــار المنتقــى هــو   . طريــق التوســع في الحكومــة  أمــا إذا كــان الخي
ــذين هــم في القمــة، مــع     الاســتثمار وفــرض الــضرائب علــى ال

ــا المــضاعف     ــتي ترتفــع فيه ــى مجــالات الإنفــاق ال ــز عل ات التركي
وعلى المجالات الضريبية التي تـنخفض فيهـا جـدا المـضاعفات،            

فإن مـضاعفات الميزانيـة المتوازنـة يمكـن أن تكـون كـبيرة جـدا                
فعــلا، بحيــث تــؤدي زيــادة الــضرائب بمقــدار دولار واحــد إلى  
زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار يتراوح بين دولارين وثلاثـة          

  .دولارات
ــة بوضــوح في  واســتأنف كلامــه قــا   - ٢١ ئلا إن الخطــة المبين

تقريــر اللجنــة الوطنيــة المعنيــة بالمــسؤولية والإصــلاح في المجــال   
هـي الحـد    ) تقريـر بـولز سيمبـسون     (المالي في الولايات المتحـدة      

ــذه، في    ــة كهــ ــضريبي؛ وإن خطــ ــام الــ ــدرج في النظــ مــــن التــ
تصميمها ما يزيد عدم المساواة في المجتمعات، تـثير قلقـا كـبيرا             

ــا إحــدى المــشاكل    بــسبب أ ــاد عــدم المــساواة هــو حالي ن ازدي
  .الأساسية التي تعتور اقتصاد الولايات المتحدة

ــو تم إصــلاح النظــام المــالي       - ٢٢ ــه حــتى ل وأعــاد القــول بأن
تمامــا، لــن تعــود الأمــور إلى طبيعتــها بــسبب أن الاقتــصاد قبــل  
الأزمة كان يعمل بفضل التـنفس الاصـطناعي الـذي وفّرتـه لـه           

ــة ــة    الفقاع ــودة إلى تلــك الفقاع ــيس في الإمكــان الع ــه ل . ؛ وبأن
ورغــم أن الاســتثمارات في الولايــات المتحــدة قــد عــادت إلى   
حالتــها الطبيعيــة تقريبــا، ورغــم أن المــصارف عــادت ثانيــة إلى 

فمــا . مــنح المكافــآت، فــإن النظــام المــالي لمــا يــتم إصــلاحه بعــد
ــل      ــل ازدادت ســوءاً، وتفع ــة، ب ــشاكل كامن  برحــت بعــض الم

ــة  ــة الراهن ــها في الأزم ــبر   : فعل ــتي تعت مــن مــشاكل المــصارف ال
ــبة       ــات المحاس ــشاكل عملي ــشل، إلى م ــن أن تف ــسها أكــبر م نف

وعلـى سـبيل    . السيئة، إلى المشتقات غير الشفافة وغـير الرسميـة        
المثــال، فــإن انعــدام الــشفافية، وصــعوبة التأكــد ممــا إذا كانــت   

يـؤثران في إصـدار   المصارف في حالة سليمة أم لا، هما عاملان      
الأحكام حتى من قِبَل القائمين بـالتنظيم، كمـا حـدث مـؤخرا             
في حالـــة المـــصرف الأوروبي الـــذي أُصـــيب بالفـــشل بعـــد أن  

فــــإذا كــــان القــــائمون بــــالتنظيم . اعتــــبروه في حالــــة جيــــدة
يستطيعون معرفة ما إذا كان المـصرف متينـا، فكيـف يمكـن              لا

فـوا ذلـك؟ أمـا الادعـاء        للمستثمرين العاديين في السوق أن يعر     
يمكـن الأخـذ بـه مـا دام لا يوجـد             بأنهم قد استعادوا الثقـة فـلا      



A/C.2/66/SR.19
E/2011/SR.52

 

8 11-56053 
 

أمـا مـصداقية الـذين كـانوا يتنبـؤون          . أساس واضح لهـذه الثقـة     
. بــأن الانتعــاش هــو قــاب قوســين أو أدنى فقــد تقوّضــت فعــلا 

ــة،     ــى الأزمـ ــدمج، ردا علـ ــات الـ ــصارف بعمليـ ــام المـ ــع قيـ فمـ
نجــم عنــه مــن تعــاظم مــشكلة  اازدادت درجــة التركيــز، مــع مــ

المـــصارف الـــتي تعتقـــد بأنهـــا أكـــبر مـــن أن تفـــشل واســـتمرار 
  .المغامرات المالية المفرطة

ولسوء الحظ، وبسبب التركيز علـى المـشاكل القـصيرة            - ٢٣
الأجل، فقد ازداد بعض المشاكل الطويلة الأجل سوءا، بما فيها          

تـصاد كـي يعـود إلى    ولرعايـة الاق . المشاكل المتعلقة بتغيُّـر المنـاخ     
حالة صحية معقولة، يتعين على البلدان التي في وسعها التمويـل           
أن تنفق أكثر على الاستثمارات كي تزيد من نموها الآن وتزيد      
من نموها في المستقبل؛ كمـا تـدعو الحاجـة إلى وضـع سياسـات               
ــالمي،      ــي الع ــسير التحــول الهيكل ــساواة، وتي ــادة الم مــن شــأنها زي

اد على الوقود الأحفوري، والتصدي للتحدي      والحد من الاعتم  
بيــد أن التوقعــات الأكثــر احتمــالا هــي . المتمثــل في تغيُّــر المنــاخ

اعـتلال طويـل الأجــل علـى الطريقـة اليابانيــة، أي النتيجـة تلــك      
  .التي سبق له أن تنبأ بها في بداية الأزمة

وردد في الختــام إحــدى الرســائل الرئيــسية الــواردة في    - ٢٤
ــر لج ــة تقري الــتي كــان قــد ترأســها قبــل ذلــك    الأمــم المتحــدة  ن
أن الأزمـــة هـــي أزمـــة عالميـــة؛ وأن جميـــع :  ومفادهـــابعـــامين،

ــا يحــدث في أحــد      ــدان يعتمــد بعــضها علــى بعــض؛ وأن م البل
صحيح أن الأسـواق    . أصقاع العالم يؤثر في الأصقاع الأخرى     

الناشـــئة هـــي في حالـــة حـــسنة جـــدا وقـــد يكـــون في وســـعها  
الاستمرار في النمو رغم التخبط الحاصل في أوروبـا وأمريكـا،           

لواضــح أنــه إن كــان في وســع أوروبــا وأمريكــا أن  لكــن مــن ا
تحــسنا وضــعهما، فــإن هــذا ســيعود بالمنفعــة علــى بلــدان العــالم 

فالتعاون الاقتصادي العالمي هو أمر جوهري قطعا؛ بيـد         . أجمع
ــة     ــست كافي ــة لي ــل الحالي ــر العم ــة   . أن أط ــد أوصــت اللجن وق

بإنشاء مجلس تنسيق اقتصادي عالمي، بالنظر إلى وجود حاجـة          
ــا كــان في الماضــي     و ــد مــدى بكــثير مم ــسيق أبع . اضــحة إلى تن

ــؤدي التخــبط الحــالي إلى إحــداث       ــه في أن ي وأعــرب عــن أمل
صدمة في العـالم يـدرك معهـا العـالم اعتمـاد بعـضه علـى بعـض                

  .وتؤدي إلى تعزيز التعاون الاقتصادية العالمي
إدارة الــــــــشؤون الاقتــــــــصادية  (الــــــــسيد فــــــــوس  - ٢٥

ناقـــشة، شـــكر الأســـتاذ شـــتيجليتس، مـــدير الم): والاجتماعيـــة
سيما على اختتامه كلامه بقليل من روح التفاؤل، وذلـك           ولا

ــا الحــضور إلى طــرح       ــه؛ ودع ــا قال ــشاؤم الكــامن فيم ــم الت رغ
  .الأسئلة
قالــت إن معــدلات ): مــشروع لينــك (الــسيدة داس  - ٢٦

الادخار في الولايات المتحـدة قبـل الأزمـة كانـت متدنيـة جـدا               
فعــة والإنفــاق الحاصــل غــير كــافٍ؛ فمــا هــي   لكنــها الآن مرت

الطريقة المناسبة للعودة إلى الاستهلاك بـدون التـسبب في أزمـة      
  أخرى؟

ســأل عــن المــشورة الــتي  ): بــنغلاديش (الــسيد رحمــن  - ٢٧
يقــدمها الأســتاذ شــتيجليتس لأقــل البلــدان نمــوا، الــتي لا يــزال   

 الناميـة  بعضها متفـائلاً بحـذر بـشأن الارتقـاء إلى مرتبـة البلـدان           
، وذلك بسبب مـا توجهـه مـن قيـود هيكليـة             ٢٠٢٠حتى عام   

  .قاسية وما تزال تعانيه من آثار الأزمات العالمية
ــود   - ٢٨ ــسيد محمـ ــة  (الـ ــل الدوليـ ــة العمـ ــال إن ): منظمـ قـ

الأستاذ شتيجليتس قد صاغ الفرضية الهامة القائلة بـأن معـدل            
ن هــذا نمــو الإنتاجيــة يتجــاوز معــدل نمــو الطلــب الإجمــالي؛ وإ  

يكمل النتائج التي توصلت إليهـا منظمـة العمـل الدوليـة بـشأن              
أوجه المفاضلة الـتي هـي في صـلب عمليـة النمـو وذلـك عنـدما            

وأردف قـائلا إن طموحـات      . يتحلل النمو إلى إنتاجية وعمالة    
البلدان إلى النمو الاقتصادي تقوم على أساس زيـادة الإنتاجيـة           

وطلـب  . ثر العمالـة سـلباً  بشكل مطرد، وتكون النتيجـة أن تتـأ    
  .من الأستاذ شتيجليتس التعليق على ذلك

جمهوريــــة فترويــــلا   (الــــسيد أوفــــاليس ســــانتوس    - ٢٩
 قلقــة جــدا بــشأن ٧٧قــال إن بلــدان مجموعــة الـــ ): البوليفاريــة
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التوقعات السلبية للاقتصاد العالمي؛ وإن مـا تـدعو إليـه الحاجـة             
ا وأن الحـال    أم ـ. هو إصـلاح كامـل للنظـام ولا أقـل مـن ذلـك             

هكذا، فإنـه يطلـب مـن الأسـتاذ شـتيجيليتس توضـيح اقتراحـه               
هـل سـيكون   . الداعي إلى إنشاء مجلس تنسيق اقتـصادي عـالمي     

هذا المجلس على مستوى وزراء المالية أم علـى مـستوى الـدول             
  الأعضاء، أم أنه سيتفرع بشكل طبيعي عن لجنة الخبراء؟ 

ــال إن ا): نيبــال (الــسيد آشــاريا   - ٣٠ لمــشكلة الرئيــسية  ق
بالنــسبة لمجموعــة العــشرين في عــالم متــرابط هــي أنهــا لا تقــوم    

فمــا الــذي يمكــن فعلــه لــضمان المراعــاة  . علــى أســاس التمثيــل
اللازمة للتحديات التي تواجهها بلدان مثل بلده على المستوى         

  العالمي؟
ــا  (الأســتاذ شــتيجليتس   - ٣١ ــة كولومبي رد علــى ): جامع

ت الادخـار في الولايـات المتحـدة، فقـال          السؤال المتعلق بمعدلا  
 في المائـة، بعـد أن   ٦ و   ٥إن هذه المعدلات تتراوح حاليـا بـين         

ــصفر   ــرب الـ ــا يقـ ــوت إلى مـ ــأن   . هـ ــبراء بـ ــاء الخـ ــم ادعـ ورغـ
الاستهلاك في الولايات المتحـدة يعـود إلى الـصعود، فـإن تلـك              
ــة إنمــا تقابــل مــا كــان متوقعــا مــن عــدم المــساواة      النــسبة المئوي

إذ يمكــن الــزعم بــأن الــشريحة  . ود في الولايــات المتحــدةالموجــ
 في ١٥ في المائــة تــدخر حــوالي ٢٠الــسكانية العليــا الــتي تبلــغ  

المائة من دخلـها في حـين لا تـدخر الـشريحة الـسكانية الـسفلى        
وقبل الأزمة، كان مـا تـدخره الـشريحة الـسكانية           . المتبقية شيئا 

وبـالنظر إلى  .  المائـة  في١٠ في المائـة نـاقص     ٨٠السفلى البالغـة    
أن الولايـــات المتحـــدة هـــي ليـــست علـــى وشـــك أن تـــستعيد 
مــستوياتها الــسابقة في الاســتهلاك، فــإن الــسؤال الــذي يطــرح  

مـا الـذي سيـسد هـذه الثغـرة؟ وأعـرب عـن              : نفسه هـو التـالي    
عدم اتفاقه مع بعض مـا يـسمون بـالخبراء الاقتـصاديين، الـذين              

ار في جميـع أنحـاء العـالم؛    تحدث أحدهم عن الإفـراط في الادخ ـ  
فالاحتياجــات . والاقتــصاد العــالمي لا يبــدي فيــضا في الادخــار

 احتياجــات الهياكــل الأساســية في  –الــضخمة في كــل مكــان  
أفريقيا وأمكنة أخرى في أقل البلدان نمـوا، واحتياجـات إعـادة            

تجهيز الاقتصاد العالمي من أجل الاحترار العـالمي، واحتياجـات    
فع مستويات المعيـشة للـذين هـم في أسـفل الـسلم             الاستثمار لر 
فالمشكلة تكمـن بـالأحرى في أن الأسـواق الماليـة           . الاجتماعي

العالميــة لا تــوزع بــشكل صــحيح المــدخرات لتلبيــة احتياجــات 
فالمـسألة الـتي تحتـاج      . الاقتصاد العالمي الحقيقيـة مـن الاسـتثمار       

اليـــة إلى معالجـــة عالميـــة إذن هـــي كيفيـــة إصـــلاح الأســـواق الم
وكان رد مجموعة العـشرين هـو تـشجيع بعـض أجـزاء             . العالمية

العالم على زيادة الاستهلاك، بيد أن العـالم لـن يبقـى قائمـاً إذا               
اعتمــد الجميــع نمــط حيــاة الولايــات المتحــدة الاســتهلاكي    مــا

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالبيئـــة، ومـــن الناحيـــة الفيزيائيـــة  . المـــسرف
لــى ظهـر هـذا الكوكــب إذا   الـصرفة، فـإن الحيــاة لـن تـستمر ع    

ــا ــة   مـ ــالتغيير . كـــان اســـتهلاك الجميـــع بهـــذه الطريقـــة الماديـ فـ
جوهري والتغيير يتطلب استثمارات، ولكن اسـتثمارات تعيـد         

  .هيكلة الاقتصاد
وأضاف قائلا إن صندوق النقد الدولي قـد أجـرى في             - ٣٢

الــسنوات الأخــيرة بعــض التغــييرات الــتي تــستحق الثنــاء كمــا    
فهو الآن يـدرك الـصلة القائمـة بـين عـدم            . نفتاحاأصبح أكثر ا  

المساواة وتقلـب الأحـوال؛ كمـا أن تـدارك عـدم المـساواة هـو                
. جــزء مــن ولايتــه، لأن الاســتقرار هــو أيــضا جــزء مــن ولايتــه

ــة دامغــة علــى وجــود صــلة بــين عــدم      ــالنظر إلى وجــود أدل وب
المــساواة والاســتقرار، فقــد أصــبح الــصندوق قلقــا بحــق بــشأن  

وهذا بحد ذاته تغيير كبير، وكـذا النـهج الجديـد          . ساواةعدم الم 
  .الذي اتبعه الصندوق إزاء إدارة الحسابات الرأسمالية

وقد أثار ممثل منظمة العمل الدولية نقطـة وثيقـة الـصلة           - ٣٣
بالموضــوع وهــي أن النمــو في الإنتاجيــة، في حــال عــدم وجــود  

وعندما . لعمالةتدابير لإعادة هيكلة الاقتصاد، يمكن أن يخفّض ا
يتجاوز النمو في الإنتاجية ازديـاد الطلـب علـى الـسلع المـصنّعة،           
فإنه يخلق فعـلا مـشكلة في العمالـة، تمامـا كمـا كـان في ارتفـاع         
النمــو في الإنتاجيــة الزراعيــة مــشكلة حقيقيــة لــولا خــروج اليــد 
العاملـة مــن قطــاع الزراعـة؛ فتحولــت أولا إلى قطــاع التــصنيع،   
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ــضا أ   ــذا أي ــا  لكــن ه ــاني م ــاج   صــبح يع ــشكلة في الإنت ــشبه الم . ي
وعنــدما يـــسير الاقتـــصاد بـــشكل حــسن، ويتنقـــل النـــاس بـــين   
ــتم هــذا التنقــل بــشكل كامــل وبــدون        القطاعــات، وعنــدما ي

كما أشار . عوائق، فعندها يمكن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي
ــادة في      ــة إلى زي ــادة في الإنتاجي ــؤدي الزي ــدما ت ــه حــتى عن إلى أن

تج المحلي الإجمالي، أي عندما يسير كل شيء على مـا يـرام،             النا
ــع   ــى الجمي ــود عل ــإن المكاســب لا تع ــاك  . ف ــاك رابحــون وهن فهن

خاسرون، وقد يُتوقع مـن الـرابحين أن يعوضـوا الخاسـرين، ولـو              
تسير الأمور على مـا      لكن عندما لا  . أنهم نادراً ما يفعلون ذلك    

ستطيع النـاس الانتقـال     ي يرام في الأسواق، كما يحدث غالبا، لا      
ــأ،      ــصبحون محبوســين في القطــاع الخط ــن قطــاع إلى آخــر وي م

فالتحـدي الآن إذن هـو إيجـاد طـرق لإعــادة     . ويتـدهور دخلـهم  
هيكلة النظم الاقتصادية الوطنية ونقل الناس من القطاعات الـتي       

ويـزداد  . تحتاج إليهم إلى القطاعات التي هي في حاجة إلـيهم          لا
  .لنسبة لأقل البلدان نمواهذا التحدي حدة با

ــتي جعلــت       - ٣٤ ــائلا إن أحــد الأســباب ال ــه ق ــابع كلام وت
فكرة الفـيض في الادخـار جريئـة بـشكل خـاص هـو أن بعـض         
البلـــدان تحتـــاج إلى اســـتثمارات كـــبيرة في الهياكـــل الأساســـية 
والتكنولوجيا وأنه ينبغي للعالم المتقـدم أن يحـاول تقـديم المزيـد             

تى في الكثير من البلدان الأفريقيـة، الـتي    وح. من المساعدة إليها  
قدمت في السنوات الأخـيرة دلائـل علـى الإدارة الجيـدة وأطـر              
العمـــل الجيـــدة في الاقتـــصاد الكلـــي، كانـــت رؤوس الأمـــوال 
تتــدفق، لكــن الأســواق الماليــة لمــا تزودهــا بــرؤوس الأمــوال        

. ولــذا، هنــاك حاجــة حقيقيــة إلى المــساعدة العامــة . الــضرورية
أحــد شــروط العــالم المعاصــر الآن هــو المــضي في إعــادة  بلــى، ف

فالاقتـصاد العـالمي    : رسملة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي     
ـــ    الماضــية، لكــن المؤســسات  ٢٠في توســع طــوال الــسنوات ال
  .المالية في العالم لم تجاره في ذلك

فالتوازن في القوى الاقتصادية العالمية قد تغيّـر بـشكل            - ٣٥
.  عامـا  ٦٠ إنـشاء مؤسـسات بريتـون وودز، قبـل           ملموس منذ 

ولدى الأسواق الناشئة الآن دخل أعلـى بكـثير ممـا كـان لـدى               
؛ فلـدى هـذه الأسـواق المـوارد         ١٩٤٥أوروبا وأمريكا في عام     

اللازمــة لإنــشاء مؤســساتها الخاصــة، ومحاولــة تقــديم المــساعدة   
وقـــد أثبتـــت . لأقـــل البلـــدان نمـــوا، ومـــساعدة بعـــضها بعـــضا

ــديز   المؤســس ــة الأن ــة، كمؤســسة تنمي ، أنهــا (CAF)ات التعاوني
فعالة جدا في جمـع رؤوس الأمـوال، وبمعـدلات فائـدة أخفـض           
بكثير ممـا كـان يمكـن أن يحـصل عليهـا أي بلـد عـضو في هـذه                

ولــذلك فقــد حــان الوقــت للــتفكير . المؤســسة بــشكل إفــرادي
  .ثانية في الهيكل الاقتصادي العالمي

حـد أسـباب الاقتـراح الـداعي إلى         واستطرد قـائلا إن أ      - ٣٦
ــذي        ــرأي ال ــو ال ــالمي ه ــصادي الع ــسيق الاقت ــس التن ــشاء مجل إن
يــشاطره ممثــل نيبــال والقائــل بــأن مجموعــة العــشرين تفتقــر إلى  
الإدماجية والتمثيل والشرعية السياسية، وأن المؤسـسة الدوليـة         

ــدان هــي      ــع البل ــتي تجمــع بــين جمي ــدة ال ــم المتحــدة الوحي . الأم
ساســـية هنـــا هـــي أن الحاجـــة تـــدعو إلى مجموعـــة والفكـــرة الأ

صغيرة لمعالجة مثل هذه المسائل المعقـدة لكنـها ينبغـي أن تقـوم              
علــى أســاس التمثيــل، وأن تتمتــع بالــشرعية، وأن تتجلــى فيهــا 
. جميــع وجهــات النظــر والظــروف المختلفــة في مختلــف البلــدان

، عنـدما كـان     ٢٠٠٩ففي اجتمـاع مجموعـة العـشرين في عـام           
 تهديد واضـح ينـذر بـاقتراب كارثـة عالميـة، وقـف العـالم                هناك
ــويةً ــاً    . سـ ــالم ظروفـ ــة مـــن العـ ــزاء مختلفـ ــه أجـ ــا الآن فتواجـ أمـ

ــة جــدا   ــصادية مختلف ــوا حــسنا    . اقت ــو نم فالأســواق الناشــئة تنم
ــصاعب      ــن م ــا وأمريكــا م ــاني أوروب ــا تع ــولاً بينم ــاد . معق وأع

الــتي القــول بــأن التقــشف هــو الطريــق الخطــأ بالنــسبة للبلــدان   
لــديها ســعة ماليــة للتوســع، كالولايــات المتحــدة والكــثير مــن    

  .البلدان الأوروبية
ــاول   - ٣٧ ــسؤال المتعلــق  وتن ــدان نمــوا، فقــال إن   ال بأقــل البل

إحدى الآليات المهمة التي يمكن للبلـدان أن تـساعد بهـا نفـسها              
، تعاضــدت البلــدان في جولــة ٢٠٠١ففــي عــام . هــي التجــارة

بـسبب تنـصُّل    تكـن علـى صـواب،        لم   هاكن ـالدوحة الإنمائيـة، ل   



A/C.2/66/SR.19 
E/2011/SR.52  
 

11-56053 11 
 

أوروبا والولايـات المتحـدة في الـسنوات اللاحقـة مـن التزاماتهـا              
أمـا أوروبـا فقـد اتخـذت خطـوة هامـة جـدا،              و.  أساسـاً  الإنمائية

كـي تفـتح   ، ”أي شـيء مـا عـدا الأسـلحة    “من خـلال مبـادرة    
ــوا، بتكــاليف ضــئيلة جــدا       ــدان نم ــل البل ــام أق ــا أم ــل –أبوابه  ب

.  لأوروبــا، وبمنــافع هائلــة لأقــل البلــدان نمــوا–لمنــافع وبــبعض ا
ــسوء الحــظ  ولكــن  ــات المتحــدة حــذوها لم تحــذ ل ــد . الولاي فق

مــن منتجــات أقــل   في المائــة٩٧قبلــت بــأن تفــتح أبوابهــا أمــام  
علـى قبـول جميـع      على سبيل المثال،    حيث وافقت   البلدان نموا؛   
نغلاديش بــنغلاديش باســتثناء الــسلع الــتي تنتجهــا ب ــالــسلع مــن 

 كــان في وســع بــنغلاديش أن تــصدر الطــائرات ،وهكــذا. فعـلا 
. النفاثة إلى الولايات المتحدة ولكن لـيس الملابـس أو الأنـسجة           

بيد أنه من المهم بالنسبة للولايـات المتحـدة أن تـشترك في هـذه             
ة، في ي ـالجهود الهادفة إلى فتح الأبواب، وإزالة الحـواجز اللاتعرف       

ــات الم  ــا والولاي يمكــن أن فهــذا ؛  علــى حــد ســواء تحــدةأوروب
  .كون سبيلا هاما جدا في السياق الحاليي

إدارة الــــــــشؤون الاقتــــــــصادية  (الــــــــسيد فــــــــوس  - ٣٨
مــدير المناقــشة، دعــا الحــضور إلى طــرح مزيــد  ): والاجتماعيــة
  .من الأسئلة

ســـأل الأســـتاذ ): مـــشروع لينـــك (الـــسيد جـــانييس  - ٣٩
ــا سياســية     في الولايــات شــتيجليتس عمــا إذا كــان يــرى طريق

المتحدة أو أوروبا للتقدم بشأن الالتفاف حـول فـخ التقـشف؛            
وهــل لا يــزال هنــاك متــسع لعقــد مــا يــشبه صــفقة كــبيرة؟         
وتــساءل، بوجــه خــاص، عمــا إذا كــان ينبغــي لبرنانكــه صــانع 
ــاول    ــاديمي، فيحـ ــه الأكـ ــر برناناكيـ ــسياسات، أن يقتفـــي أثـ الـ

  .استهداف توقعات تضخمية أعلى إلى حد ما
قـال إن المجلـس     ): الاتحـاد الأوروبي   (السيد بوسـوتيل    - ٤٠

الأوروبي كـان قــد أكـد في بروكــسل في اليـوم الــسابق التزامــه    
باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان اسـتقرار منطقـة اليـورو؛     
وإن هذه الحزمة تضم خمـسة عناصـر مترابطـة تقنيـاً وسياسـياً،              

ضمان تمويـل   وهي، إجراءات قوية تتخذها جميع الحكومـات ل ـ       
ــان؛        ــستدام لليون ــاد حــل م ــو؛ وإيج ــز النم ــستدام وتعزي ــام م ع
وإقامــة جــدار حمايــة قــوي بمــا يكفــي إزاء العــدوى؛ واســتعادة 
ــسقة     الثقــة في القطــاع المــصرفي الأوروبي مــن خــلال خطــة من
لإعــادة رسملــة المــصارف وتحــسين تمويلــها؛ وأخــيرا، تحــسين       

 بيـــد أن بعـــض .الإدارة وتـــدعيم التكامـــل في منطقـــة اليـــورو 
علماء الاقتصاد البارزين يعتبرون هذه التدابير مضللة ويـدعون         

وفي حــين أن إدارة . بــدلا مــن ذلــك إلى تقــديم حــوافز جريئــة  
الاتحـــاد الأوروبي للأزمـــة قـــد تبـــدو متـــأخرة ومجـــزّأة، لكنـــها  

سـيما بـالنظر إلى هيكلـه المعقـد بتعـدد            أحدثت أثرا كبيرا، ولا   
كـان الاتحـاد في الطليعـة في معالجـة          بلـى، فقـد     . دوله الأعـضاء  

مسألة تراكم الديون العامة؛ وفي إعادة رسملة النظـام المـصرفي،           
كانت جهـوده ملموسـة وأدت بوجـه خـاص إلى جمـع رؤوس              
ــن       ــحة مـ ــات واضـ ــتباقية وبالتزامـ ــة اسـ ــبيرة بطريقـ ــوال كـ أمـ

إن الاتحــاد الأوروبي جــاد في . الحكومــات بتقــديم الــدعم المــالي
فهو يدرك أن   . ، سواء في العالم أم في الداخل      تحمل مسؤولياته 

أزمــة الــديون الــسيادية في منطقــة اليــورو هــي التحــدي الــذي   
ــذا التحـــدي بتـــصميم     ــدد العـــصر وسيواصـــل التـــصدي لهـ يحـ

  .سياسي وشجاعة وحكمة
قـال إن البلـدان الخارجـة مـن        ): ليبريـا  (السيد دينيس   - ٤١

يــصة علــى أن الــتراع كبلــده، والبلــدان الناميــة بوجــه عــام، حر
ترى الاقتصاد العالمي وقـد انـتعش كـي تجعـل مـساهماتها جـزءا              

فالولايات المتحدة، التي كان اقتصادها علـى       . من عالم مترابط  
الدوام معياراً تقيس به البلدان الأخرى نموهـا وكفاءتهـا، تبـدو            

. عاجزة عن الاستجابة للأزمة الحالية بالمـستوى العـالمي الـلازم      
للولايـات المتحـدة أن تنكـث بمـسؤوليتها         وتساءل كيف يمكن    
  .العالمية إزاء هذه الأزمة

ــدرداري   - ٤٢ ــسيد ال ســأل الأســتاذ  ): مــشروع لينــك  (ال
شــتيجليتس عـــن المــشورة الـــتي يقــدمها لـــصانعي الـــسياسات    
الاقتصادية في العالم العربي الـذي يواجـه توقعـات كـبيرة لـدى              
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ــه حكو    مــات الــشباب في إيجــاد فــرص العمــل في وقــت تمــر في
  .المنطقة بفترة انتقالية أو تتعرض لضغوط كبيرة

قــــال إن تــــاريخ ): مــــشروع لينــــك (الــــسيد بــــولي  - ٤٣
المحاولات التي بُذلت في تنسيق السياسات الدولية علـى النحـو           

وأردف . الــذي يحبــذه الأســتاذ شــتيجيلتس هــو مخيــب للآمــال 
متسائلا، ما الذي تغـير الآن؟ ومـا هـي العقبـات؟ وهـل هنـاك                

  ساس يدعو إلى التفاؤل؟أي أ
ــتيجيلتس   - ٤٤ ــتاذ ش ــا  (الأس ــة كولومبي ــه  ): جامع ــال إن ق
ــة لوحــدها تقــدم حــلا للأزمــة؛     لا يعتقــد بــأن الــسياسة النقدي

لكنها أسـهمت في حـدوث الأزمـة، ولا سـيما بـسبب دورهـا               
ــدة      ــدلات الفائـ ــر معـ ــة وفي تقريـ ــضوابط التنظيميـ ــاء الـ في إلغـ

بوضــع ســقف لمعــدلات فقيــام الاحتيــاطي الاتحــادي . والــدعم
لقـد تم  . الفائدة في الولايات المتحدة لم يؤد إلى زيادة الإقراض     

إنقاذ المـصارف الكـبيرة لكـن لم يُفعـل شـيء حيـال المـصارف                
الصغيرة، المـسؤولة عـن تقـديم القـروض للمؤسـسات الـصغيرة             

ففي جميع أرجـاء البلـد،      . الحجم والمؤسسات المتوسطة الحجم   
 ٨٠٠يــزال   النــوع، في حــين لا مــصرف مــن هــذا٣٠٠انهــار 

وعلاوة على ذلك، وبـالنظر إلى  . مصرف آخر في وضع حرج  
ــتم      ــصغيرة ت ــة ال ــة للأعمــال التجاري أن معظــم القــروض المقدم
علــى أســاس وجــود ضــمان، علــى شــكل عقــار، فــإن إخفــاق  
الــسلطات النقديــة في إصــلاح الــسوق العقاريــة، الــتي تتــصف   

أمــا . ة مــن الإقــراضبتــدهور الأســعار المــستمر، قــد حــد بــشد
بالنسبة لوجهة النظـر الأكاديميـة القائلـة بـأن تخفـيض معـدلات             
الفائدة سيدفع الناس إلى زيادة الاستثمار، فهـي تلـك الطريقـة            
الــسخيفة في الــتفكير الــتي تتــصف بهــا النمــاذج الــسخيفة الــتي   

ــة  ــة   . أدت إلى حــدوث الأزم ــتغيرات الطارئ ــع ال فالتجــاوب م
  .لبا ما يكون ضئيلا نسبيا في الواقععلى معدلات الفائدة غا

 في المائة من جميع الاسـتثمارات  ٤٠فقبل الأزمة، كان      - ٤٥
في الولايات المتحدة موضوعة في المجال العقاري، مما أسـفر عـن            

بناء بيوت أكثر مما تدعو إليـه الحاجـة خـلال الـسنوات الخمـس               
 وهكـذا زادت المـشكلة العقاريـة مـن حـدة          . بل والعشر القادمة  

مــشكلة التــصنيع، وهــذا هــو الــسبب في كونــه متــشائما بــشأن   
فالعملية الأولى مـن التـسهيلات الكميـة        . فعالية السياسة النقدية  

(QE1)العمليــة الثانيــة منــها   لم تــنجح، ولا(QE2) . فالعولمــة إنمــا
وفي عالم العولمة، تقرض المصارف المال . تدعو إلى منظور عالمي

النمــو، ولــيس للــنظم الاقتــصادية    للــنظم الاقتــصادية الــسريعة   
ولـذلك  . المريضة؛ وبعبارة أخرى، فهي تقرض الأسواق الناشئة  

كان التوسع النقدي في اقتصاد مفتـوح عالميـا يختلـف جـدا عـن               
ففي الاقتـصاد المفتـوح، يقـدّم       . التوسع النقدي في اقتصاد مغلق    

فقد كانت . يحتاجه، وليس لمن يحتاجه المال إلى حد كبير لمن لا
كوى البرازيــل وعــدد مــن البلــدان الأخــرى مــن أن التوســع   شــ

النقدي بموجب العملية الثانية من التـسهيلات الكميـة قـد أضـر             
باقتصادها؛ فوضعت تبعـاً لـذلك ضـوابط علـى رؤوس الأمـوال             
في محاولة لوقف تدفق الأموال، وهي الآليـة الرئيـسية الـتي كـان              

ــسهي      ــن الت ــة م ــة الثاني ــا العملي ــنجح به ــةيمكــن أن ت . لات الكمي
تــشتيتا  وخلاصــة القــول هــي أن الــسياسة النقديــة ليــست إلا     

وفي . للانتباه؛ وأن التركيز ينبغي أن يكون على الـسياسة الماليـة          
حين أنـه لـيس لـدى كـل بلـد النطـاق الكـافي لتوسـيع الـسياسة                   
المالية، فإن في وسع الولايات المتحدة وبعض البلدان الأوروبية،         

تي تتمتع بفـائض كألمانيـا، الانخـراط فعـلا في      ولا سيما البلدان ال   
  .أنشطة أكثر توسعا

أمـــا بالنـــسبة للـــسؤال المتعلـــق بإمكانيـــة عقـــد صـــفقة   - ٤٦
كبيرة، فقد أعرب عن تـشاؤمه؛ فإطـار العمـل الـذي سـبق لـه                

 والـذي يتعلـق بزيـادة الـضرائب،         –أن حدده في موضع سابق      
ون ولا ســيما علــى الـــشريحة العليــا مــن الـــسكان حيــث تك ـــ    

ــتحقاقات    ــادة الإنفـــاق علـــى اسـ المـــضاعفات منخفـــضة، وزيـ
البطالة والاستثمارات ذات المـضاعِفات العاليـة المؤديـة إلى نمـو            

 هـــو لـــيس موضـــع النظـــر حاليـــا في –مرتفـــع طويـــل الأجـــل 
  .السياسات الأمريكية
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أما في أوروبا، فهنـاك عـدد مـن القـادة الملتـزمين تمامـا                 - ٤٧
سائل التي حددوها تستحق النظـر      والم. بإيجاد حلول للمشاكل  

وفي الاتفـاق الـذي     . كما أن جدول أعمالهم سليم في جـوهره       
بـشأن أزمـة الـديون      يوليـه   /تمـوز  ٢١عقده الاتحاد الأوروبي في     

اليونانية، اعترفوا بأن سياسة التقشف ليـست الجـواب، بـل أن            
المــساعدة، مــن خــلال مــصرف اســتثمار أو صــندوق تــضامن   

فز النمو في البلدان الـتي تواجـه مثـل هـذه            أوروبي، ضرورية لح  
ــات ــتمرت     . الأزم ــد اس ــوال، فق ــدم ورود الأم ــالنظر إلى ع وب

حالة اليونان في التدهور على النحو الذي تنبأ به معظم علمـاء      
  .الاقتصاد

ــسية هــي أن خطــى      - ٤٨ ــائلا إن المــشكلة الرئي واســتطرد ق
ــث الــسرعة       ــصاد مــن حي ــف عــن خطــى الاقت ــسياسة تختل . ال

هـو اتفـاق جيـد لكنـه لمـا          يوليـه   /تمـوز  ٢١فاق المعقـود في     والات
وهـذا لـيس في حـد ذاتـه انخفـاض في      . يضع بعد موضع التنفيذ 

معــدل التنفيــذ بوجــه خــاص، لكنــه لا يتماشــى مــع الأســواق    
وثمـة مـشكلة أخـرى وهـي في التركيـز           . المالية السريعة الحركـة   

ــى سياســة التقــشف   ــد بينــت إســباني . الأوروبي المفــرط عل ا فق
وآيرلنــدا أن ميثــاق النمــو والاســتقرار لم يــنجح، لكــن لم يــتم   

والبديل هو اتحاد مـالي حقيقـي،       . العثور على إطار عمل بديل    
بحيـــث تـــشاطر البلـــدان قوتهـــا الماليـــة، أي مـــا يـــشبه ســـندات  

. أوروبية، تقـدم الـدعم لكـل بلـد مـن البلـدان بـشكل إفـرادي                
 فهـو سـؤال     ولكن ما إذا كان هذا سيحدث بالـسرعة الكافيـة         

ومـــصدر الإشـــكال هـــو أن الاتحـــاد الأوروبي لا . كـــبير جـــدا
يــستطيع أن يعمــل بــشكل فعــال كاتحــاد نقــدي بــدون وجــود  

فوجود العملة يتطلب أكثر من حرية التجـارة وأكثـر          . تضامن
  .من حرية الهجرة

وقد أحسن المصرف المركـزي الأوروبي صـنعاً بـشراء            - ٤٩
ــدان، لكــن     ــن مختلــف البل ــسندات م ــستهدف   ال ــتي ت ــه ال ولايت

التضخم تعود إلى عقـد الـسبعينات مـن القـرن الماضـي، ولـيس            
إلى القرن الحادي والعشرين؛ كمـا أن تـردده في القيـام بإعـادة              

هيكلة أكثر عمقـاً للـسندات الـتي أصـدرتها اليونـان أو البلـدان               
الأخــرى الــتي تتخــبط في المــشاكل كــان عقبــة في طريــق حــل   

 على الالتزام الذي أبـداه بعـض القـادة          وأثنى. الأزمة الأوروبية 
ــضامن      ــادة الت ــع الإشــارة في ذات الوقــت إلى الحاجــة إلى زي م

  .كي ينجح النظام
وردا على السؤال المتعلق بالعالم العربي، قـال إن أحـد             - ٥٠

الدوافع الكامنة وراء الربيع العربي هو افتقـار الـشباب الـشديد       
وجود شعور بعـدم  لفرص العمل، ولكن الأكثر من ذلك، هو   

فالذين يحصلون علـى فـرص العمـل هـم غالبـا الـذين               : المساواة
وانعدام الإنصاف هو في الحقيقة الـشكوى       . يتمتعون بعلاقات 

التي يتم الإعراب عنـها حاليـا في جميـع أنحـاء العـالم عـن طريـق            
ففي الشرق الأوسط، خـاب فـأل النـاس         . حركات الاحتجاج 
نمــوذج التحــرري الجديــد، لقــد جربــوا ال: وشــعروا بالإحبــاط

كمــا جربــوا النمــوذج الــسوقي، فلــم يفلحــوا في شــيء، وكــل 
كمـــا جربـــوا . حـــصلوا عليـــه هـــو ازديـــاد عـــدم المـــساواة مـــا

إذ لم يظهر أي نمو، وكل مـا ظهـر هـو     : الاشتراكية فلم تنجح  
فــــالنموذج الاجتمــــاعي . لكــــن البــــدائل موجــــودة. الفــــساد

وء الحـظ، هـو نمـوذج    الأوروبي، الذي أعاقتـه أزمـة اليـورو لـس       
وهنـاك أشـكال مـن الاقتـصاد        . اقتصادي جيد مـن عـدة نـواحٍ       

السوقي كـثيرة جـدا ومختلفـة جـداً؛ وكـل مـا يلـزم هـو العثـور                
أمــا نمـوذج توافـق آراء واشـنطن فهــو    . علـى الـشكل الـصحيح   

يـــنجح حـــتى في واشـــنطن؛ فقـــد أدى إلى حـــدوث الأزمـــة   لم
ربتين سـيئتين وهـو الآن   لقد عانى العـالم العـربي مـن تج ـ    . العالمية

في حاجة إلى القيام بمحاولة ثالثة، وتوقعات النجاح هـذه المـرة      
  .هي أكبر بكثير

وأخــــيرا، وفيمــــا يتعلــــق بالــــسؤال المتــــصل بتنــــسيق    - ٥١
الــسياسات، قــال إنــه مــن الــصعوبة بمكــان تحقيقــه، لكــن عــدم 

ففي عالم اليوم، مـا يفعلـه أحـد         . تحقيقه سيزيد الموقف صعوبة   
وخلال فترة الكساد الكـبير،     . ن يؤثر في البلدان الأخرى    البلدا

كـان مــن شــأن سياســات إفقــار الجــار، الــتي حــاول بواســطتها  
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كمـا أن   . أحد البلدان إنقـاذ نفـسه، تقـويض الاقتـصاد العـالمي           
التنافس في تخفيض قيمة العملة يـسير في نفـس المنحـى، حيـث              

يـه علـى    يسعى أحد البلدان إلى الحفاظ على أسعار الصرف لد        
ــدان الأخــرى   ــسياسة    . حــساب البل ــرى أن ال ــو ي ــذلك، فه ول

ــة     ــدأ بتحديــد العوامــل الخارجي ــة يجــب أن تب الاقتــصادية العالمي
ــد     ــساعدة أحـ ــام بمـ ــدان، وإدراك أن القيـ ــين البلـ ــصلات بـ والـ
البلـدان قــد تترتـب عليــه آثـار ضــارة أو نافعـة بالنــسبة للبلــدان     

ــشاء   . الأخــرى ــةً بإن ــام، أوصــى ثاني مؤســسات إدارة وفي الخت
عالمية، كمجلس التنسيق الاقتصادي العالمي، وذلـك كإحـدى         

  .الآليات الضرورية لمراعاة هذه العوامل الخارجية
إدارة الــــــــشؤون الاقتــــــــصادية  (الــــــــسيد فــــــــوس  - ٥٢

، مدير المناقشة، شكر الأستاذ شـتيجليتس وقـال         )والاجتماعية
صـة  إن اجتماعات مشروع لينـك في الأيـام القادمـة سـتقدم فر            

ممتــازة مــن أجــل إعمــال الفكــر في المــسألة المعقــدة المتمثلــة في    
الصلات العالمية؛ وإن الأستاذ شتيجليتس قد أبـرز أهميـة النظـر     
إلى التحولات الهيكلية في الاقتصاد العـالمي ورؤيـة كيـف يـؤثر           
ــدم اســتقرار        ــواق الماليــة في ع ــين القطاعــات في الأس ــل ب التنق

 إلى الاســتثمار علــى المــدى  أســعار الــسلع؛ كمــا أكــد الحاجــة 
وقـد يكـون    . الطويل من أجل التغلـب علـى المـشاكل الهيكليـة          

تعزيــز التــدخل الحكــومي هــو الحــل، لكــن مــن الــضروري في    
الوقـــت ذاتـــه أن يتـــوفر لـــدى النـــاس الثقـــة فيمـــا تـــستطيع        

وهـذه نقطـة بـدء جيـدة مـن أجـل مزيـد مـن           . الحكومات فعله 
وعلــى أســاس خطــوط  الحــوار المتفاعــل ضــمن الأمــم المتحــدة  

الاجتمــاع المــشترك الحــالي، الــذي يأمــل في أن يــصبح مناســبة  
  .متكررة بانتظام

شـكر الأســتاذ  ): الــرئيس المـشارك  (الـسيد كابامبويـه    - ٥٣
شـــتيجليتس علـــى وجهـــات نظـــره القيّمـــة؛ وشـــدد علـــى أن   
عواقب الأزمة المالية والاقتـصادية، بالإضـافة إلى أزمـة الـديون             

ــئة،  ــسيادية الناشـ ــالمي    الـ ــصادي العـ ــو الاقتـ ــت النمـ ــد قوّضـ  قـ
وهــددت الكــثير مــن التقــدم المحــرز في ســبيل تحقيــق الأهــداف  

في الأمم المتحـدة    وأردف قائلا إنه يتعين على      . الإنمائية للألفية 
هذا السياق أن تؤكد دورهـا القيـادي العـالمي في مجـال تنـسيق               

ــة،     ــصادية العالمي ــز الإدارة الاقت ــة وتعزي ــسياسات الدولي ــه ال وإن
يـــتعين عليهـــا أن تفعـــل ذلـــك بالتعـــاون الوثيـــق مـــع مجموعـــة  
العــــشرين، ومؤســــسات بريتــــون وودز، والجهــــات الفاعلــــة  

وأعــرب عــن أملــه في أن تثبــت المبــادرات  . الإقليميــة والعالميــة
التعاونيــة كهــذه المبــادرة المــشتركة بــين اللجنــة الثانيــة والمجلــس 

ــع الم    ــدتها في دف ــاعي فائ ــصادي والاجتم ــة  الاقت ــشات المتعلق ناق
بالسياسات بشأن المسائل المعقـدة المتـصلة بـالنمو الاقتـصادي،           

  .والتمويل الدولي، والتنمية
  .٤٥/١١ورفعت الجلسة في الساعة   
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	6 - وأضاف قائلا إن العقيدة السائدة قبل حدوث الأزمة هي أن التكامل الاقتصادي والتنويع الاقتصادي سيحدان من المخاطر؛ وأن التحويل إلى أوراق مالية، ونشر المنتجات المالية في جميع أنحاء العالم، هو الجواب. وهكذا صدّرت الولايات المتحدة حوالي 40 في المائة من قروضها العقارية السامة إلى أوروبا؛ ولو لم تفعل ذلك، لكانت النكسة في أمريكا أسوأ بكثير. ومع ذلك، فإن الأثر بوجه الإجمال لم يكن ما كان مأمولا فيه، لأسباب تتعلق بالعوامل الاقتصادية الأساسية وبالعوامل الحسابية التي يقوم  عليها علم الاقتصاد، في آن معاً. ويمكن معرفة هذا بالقياس. فالنظام الكهربائي الأكثر تكاملا يؤدي إلى استعمال أكثر كفاءة لقدرة التوليد الكهربائي، لكن حدوث خلل في جزء من الشبكة الكهربائية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام بكامله، وهذا ما حدث في الولايات المتحدة عندما أدت مشكلة في بلدة صغيرة في ولاية أوهايو إلى انقطاع الكهرباء عن الساحل الشرقي بأكمله. وعندما أدرك المسؤولون حينئذ أن التكامل المفرط في النظام يمكن أن يؤدي إلى التقلب الشديد، كان ردهم بأن زودوا هذا النظام بجميع أنواع فواصم الدارة. أما في النظام المالي، فيمكن التوصل إلى هذا النوع من الأثر عن طريق وضع ضوابط لرأس المال. وأحد التغييرات الكبيرة التي ظهرت في أعقاب الأزمة هو إدراك صندوق النقد الدولي أن وضع ضوابط لرأس المال هو أمر حسن، في ظل ظروف معينة. والموقف الذي اتخذته الأمم المتحدة والذي اتخذه هو في البنك الدولي منذ عقد من الزمان أصبح الآن جزءا من الحكمة التقليدية؛ كما اعترف عموماً بالحاجة إلى إدارة الحسابات الرأسمالية.
	7 - وتابع كلامه قائلا إن الأزمة الراهنة، هي في الواقع مزيج من أزمات متعددة مختلفة، كما كان الحال بالنسبة للكساد الكبير. فاندماج الأسواق الرأسمالية قد ضاعف من حدة المشاكل، ولكن ما حدث آنئذ، وما يحدث الآن، هو أن مشكلة اقتصادية ومشكلة مالية ومشكلة في النظام النقدي كلها موجودة في آن واحد. وفي النقاش الذي دار بشأن الكساد الكبير، غالبا ما اعتبر الاحتياطي الاتحادي، وهو السلطة النقدية في البلد، مسؤولاً عن زيادة الأزمة سوءا بعدم زيادته العرض من الأموال بالسرعة الكافية. وكان هذا هو الدرس الذي استخلصه رئيس الاحتياطي الاتحادي السيد بن برنانكه. بيد أن الأزمة الحالية قد بيّنت أن الكثير من ذاك التحليل كان خاطئا. فما من شخص كان في إمكانه أن يزيد العرض من الأموال أكثر مما كان في استطاعة رئيس الاحتياطي الاتحادي برنانكه. فالميزانية العامة للاحتياطي الاتحادي ارتفعت من 800 بليون دولار إلى ما يزيد عن 2 تريليون دولار خلال فترة قصيرة جدا من الزمن، بيد أن الاقتصاد لم يتعاف على الرغم من هذه الزيادة التي لم يسبق لها مثيل في العرض من الأموال. وفي اقتصاد من المفترض أنه واحد من أكثر أسواق العمالة مرونة في العالم، لم يتمكن 25 مليون أمريكي من الحصول على عمل بدوام كامل. فالمرونة هي ليست الجواب. وعندما يُرمى ملايين الأمريكيين خارج بيوتهم، لا بد أن هناك خطأ. وقاعدة العرض والطلب لا تعمل كما هو مفروض.
	8 - وكانت الفكرة السائدة في الاستجابة لأزمة عامي 2008-2009 هي أنه بمجرد إصلاح القطاع المالي سيعود الاقتصاد إلى حالته الطبيعية. وبناء على ذلك صُبَّت بلايين الدولارات في المصارف؛ وعلى النقيض من الضمان الاجتماعي الممنوح لأكثر الناس فقرا، فقد مُنحت تلك البلايين بلا قيد أو شرط. بيد أن المصارف، بدلا من أن تستخدم هذه الأموال من أجل القروض، كما كان متوقعا، استخدمتها لمنح المكافآت والعوائد. أي في حين أنه تم إصلاح النظام المصرفي بشكل معقول، إن لم يكن بشكل كامل، لما يزل الاقتصاد مريضا. فقد عادت المصارف إلى إعطاء المكافآت التي لم يسبق لها مثيل، لكن معدلات البطالة بقيت مرتفعة جدا.
	9 - وبالنظر إلى عدم انطباق التفسير المالي ولا التفسير النقدي على هذه الحالة كما يبدو، فإن السؤال الذي يتعين طرحه هو: كيف كانت حال الاقتصاد في عام 2007 قبل حدوث الأزمة؟ الجواب، إلى حد ما، أنه كان مريضا جدا: ففي أعوام 2006 و 2007 و 2008 قبل الأزمة، تم دعم الاقتصاد بشكل اصطناعي بواسطة فقاعة، مما أدى إلى مستويات استهلاك لم يسبق لها مثيل ولا يمكن استدامتها. فقد هبطت معدلات الادخار في الولايات المتحدة إلى الصفر؛ وكان 80 في المائة من الأمريكيين الذين في أسفل السلم الاجتماعي ينفقون 110 في المائة من دخلهم. وكما قال الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين، فإن ما لا يمكن استدامته لا يمكن الاستمرار فيه.
	10 - والسؤال التالي الذي يتعين طرحه إذن هو: لماذا كان من الضروري في عامي 2006 و 2007 الاستعانة بدعم الفقاعة الاصطناعي لإبقاء الاقتصاد في حركة؟ أحد الأسباب في ذلك كان التحول الهيكلي في الاقتصاد العالمي الذي كان يجري آنذاك. فالكساد الكبير كان فترة أخرى من فترات التحول الهيكلي. ففي أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، حصلت زيادة غير مسبوقة في معدلات الإنتاج الزراعي، وكانت النتيجة، بخلاف ما حدث في القرن التاسع عشر عندما كان معظم الناس يكسبون معيشتهم بإنتاج الأغذية، أن تناقص عدد الناس اللازمين لإنتاج الأغذية أكثر فأكثر. وعلى سبيل المثال، فإن 2 في المائة فقط من الشعب الأمريكي يعمل حاليا في إنتاج مقادير من الأغذية أكثر مما يستطيع بلد متخم أن يأكله وأصبحت الولايات المتحدة مصدّرا رئيسيا للأغذية. لقد حل تصنيع السلع محل الزراعة الآن، حيث تجاوزت الزيادة في الإنتاجية الزيادة في الطلب، والنتيجة التي لا مندوحة عنها هي فقدان الوظائف في تصنيع السلع والانتقال من قطاع التصنيع إلى قطاعات أخرى، ولا سيما قطاع الخدمات.
	11 - أما ما حدث خلال الكساد الكبير، فهو أن الناس انتقلوا من تصنيع السلع إلى الزراعة، لكن الدخل تدنى إلى درجة أن الناس لم يعودوا قادرين على الخروج من قطاع الزراعة. وكذا في الولايات المتحدة في عقد العشرينات، حيث هبطت النسبة المئوية للسكان الذين كانوا يعملون في قطاع الزراعة من 30 في المائة إلى 25 في المائة في 10 سنوات فقط، ولكن في عقد الثلاثينات، ومع تدهور الدخل، توقفت كل حركة للخروج من قطاع الزراعة. ومن عام 1929 حتى عام 1933، هبط الدخل في قطاع الزراعة في الولايات المتحدة بمقدار 50 في المائة، بحيث لم يعد هناك من طلب على السلع المصنّعة بالنسبة لربع السكان، مما أدى إلى فقدان الوظائف في قطاع تصنيع السلع. وهذا بالضبط ما يحدث الآن. فالزيادة في الإنتاجية تؤدي إلى مزيد من البطالة الذي يؤدي بدوره إلى هبوط الطلب الإجمالي في العالم. وفي وسع الحكومة أن تقوم بدور هام ليس فقط بحفز الاقتصاد، لكن أيضا بالمساعدة في التحول من القطاع القديم إلى القطاع الجديد. فخلال الكساد الكبير، كان من شأن الاتفاق الجديد، وحتى إلى حد أكبر الحرب العالمية الثانية، مساعدة الناس في الانتقال من قطاع الزراعة إلى قطاع التصنيع، ليس فقط من خلال رفع مستويات الإنفاق الحكومي لكن أيضا من خلال الاستثمار في الخدمة العسكرية وفي التعليم مما أدى إلى إعادة هيكلة الاقتصاد في الولايات المتحدة. وتدعو الحاجة الآن إلى أن ينتقل الناس من قطاع تصنيع السلع إلى قطاع الخدمات، لكن ارتفاع مستويات البطالة يجبرهم على المراوحة في المكان.
	12 - والأكثر من ذلك أن هناك بعض المشاكل الأخرى. ففي عقد التسعينات من القرن الماضي، حوالي 80 في المائة من الوظائف المفقودة في قطاع تصنيع السلع كان حصرا بسبب الزيادة في الإنتاجية. وبالإضافة إلى هذا، فقد أدت العولمة إلى انتقال تصنيع السلع في الولايات المتحدة وأوروبا إلى بلدان أخرى كسبت ميزة نسبية. وثمة مشكلة أخرى وهي عدم المساواة، لأن الذين في قمة المجتمع يستهلكون أقل من الذين في أسفله، فالدخل أعيد توزيعه. وكان هذا أحد شواغل حركة “احتلوا وول ستريت” وحركة “الساخطون” في إسبانيا وفي جميع أرجاء العالم. فالشريحة السكانية العليا في الولايات المتحدة التي تبلغ 1 في المائة تحصِّل الآن أكثر من 20 في المائة من الدخل وفي حوزتها أكثر من 40 في المائة من ثروة البلاد. ومع توجيه هذا المقدار الكبير من الدخل نحو القمة، تدنى الطلب على السلع، أي تماما كما حدث في السنوات التي سبقت الكساد الكبير. ويمكن رؤية النمط ذاته من عدم المساواة المتزايد في البلدان في جميع أرجاء العالم وبعضه يتصل بالتحول الهيكلي المذكور آنفاً.
	13 - واستطرد قائلا إن الطلب الإجمالي العالمي هام في عالم العولمة. فقد كانت إحدى النتائج الناجمة عن إخفاق صندوق النقد الدولي، ووزارة الخزانة في الولايات المتحدة، وجهات أخرى في إدارة الأزمة العالمية الأخيرة، أي أزمة شرق آسيا في الفترة 1997-1998، أن قررت البلدان أنها في حاجة إلى تكديس احتياطيات لحماية نفسها من التعرض ثانية إلى فقدان سيادتها الاقتصادية. وهكذا تكدست احتياطيات مقدارها تريليونات الدولارات. وفي حين أن هذا التصرف مجدٍ بالنسبة لكل بلد، من حيث أنه يزيد من استقلاله، فإن هذا يعني الانخفاض في الإنفاق. فالناس في جميع أنحاء العالم أصبحوا لا ينفقون بقصد جمع احتياطيات، مما أسفر عن هبوط في الطلب الإجمالي العالمي بمقدار مئات بلايين الدولارات. وفي أعقاب الأزمة، ازدادت هذه المشاكل سوءاً. فالبلدان الأفضل حالا هي البلدان التي لديها أكبر الاحتياطيات؛ وهكذا استمرت في تكديس الاحتياطيات. وفي الوقت ذاته، ازداد عدم المساواة، لأن ازدياد البطالة يعني انخفاض الأجور. أما المنعمون فهم الذين يعملون في وول ستريت، مقر المال والأعمال.
	14 - والمشكلة على النطاق العالمي هي أن إعادة توزيع الدخل من مستهلكي النفط إلى منتجيه الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط قد أثرت أيضا في الطلب الإجمالي العالمي، ولا سيما بسبب ارتفاع معدلات الادخار لدى منتجي النفط، بدافع القلق الحصيف بشأن التقلب الشديد في أسعار النفط. ونتيجة لهذا، وحتى لو تم إصلاح النظام المالي تماما، لن يتعافى الاقتصاد. وحتى بعد الحد من الاستدانة، سيكون من التصرفات غير المسؤولة العودة إلى عالم يستهلك فيه 80 في المائة من الأمريكيين الذين هم في أسفل السلم الاجتماعي 110 في المائة من دخلهم؛ كما أنه من غير المرجح أن يحدث ذلك. فلا بد من معالجة مسألة الحد من الاستدانة، كما لا بد من معالجة مشكلة القروض العقارية، التي لما تحل حتى بعد مضي أربع سنوات على انفجار الفقاعة، ولكن حتى لو تمت معالجتها، ستبقى المشكلة في الاقتصاد العالمي.
	15 - والآن، هناك أزمة اليورو؛ وهي أزمة ينبغي أن تكون إدارتها سهلة، على مستوى ما: فالنسبة بين الديون الإجمالية لأوروبا وناتجها المحلي الإجمالي هي أقل من النسبة لدى الولايات المتحدة. وديون اليونان هي جزيء من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بل هي جزيء أصغر من الثروة الأوروبية. والمشكلة الحقيقية كامنة في نظام اليورو النقدي ذاته. فآلية أسعار الصرف وآلية أسعار الفائدة، التي كانت تعمل كآلية تعديل، قد أُزيلت ولا شيء حل مكانها. وما تدعو إليه الحاجة هو إطار عمل مالي، وهذا لا يعني مجرد إطار عمل للتقشف. وقد يكون من الأنسب تسمية معاهدة ماستريخت وميثاق النمو والاستقرار ميثاق عدم النمو والاستقرار: فقبل الأزمة، كان لدى إسبانيا وآيرلندا فائض مالي كما كانت النسبة بين الديون والناتج المحلي الإجمالي منخفضة. وكلتاهما اتبعتا الإملاءات السائدة في ذاك الحين، وهي الإملاءات التحررية الجديدة الداعية إلى أسواق حرة غير مقيدة وإلغاء الضوابط التنظيمية؛ وتركتا الفقاعة تكبر. وامتثالا للحكمة المعتادة، تعين على إسبانيا مثلاً أن تتصدى الآن لحالة تخيم فيها البطالة لأمد طويل على أكثر من 40 في المائة من شبابها. ويمكن حل المشكلة في أوروبا إذا ما أبدت البلدان الأوروبية بعض التلاحم واستخدمت مواردها المشتركة لمعالجة الموقف في كل منها؛ وفي حال إخفاقها في ذلك، سيتعاظم خطر نشوء مشكلة عالمية خطيرة.
	16 - واستأنف كلامه قائلا إن ما حدث في أوروبا هو ظهور نسخة جديدة من المعيار الذهبي، مما أزال القدرة على التصدي للأزمة. فالمعيار الذهبي لم يتسبب في حدوث أزمة: بل ما تسبب في حدوثها هي آلية تعديل، أو بتعبير أدق، عدم وجود هذه الآلية، تماما كما هو الحال مع اليورو. وكان أن اقتُرح الأخذ بالتقشف كجواب في أوروبا. لكن إذا ما طبّقت اليونان، مثلاً، التدابير التقشفية، فإن اقتصادها سيعاني، لأن انخفاض الدخل يعني انخفاض الإيرادات من الضرائب. ومن المفارقات، أن ما حدث فور اعتماد إسبانيا التدابير التقشفية، هو تخفيض مرتبتها الائتمانية – بسبب اعتقاد الأسواق بأن إسبانيا ستفي بتعهداتها، وليس لاعتقادها بأنها لا تستطيع ذلك. وعندما أدى التقشف إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات، أدركت الأسواق عندئذ أن التقشف إنما هو وصفة تؤدي إلى عدم النمو وإلى ازدياد الموقف المالي سوءا. كما شهدت أنه عندما يعتمد بلد واحد تدابير تقشفية، لا يترتب على ذلك عواقب عالمية. لكن عندما تفعل ذلك بلدان أوروبية كثيرة، تغدو أوروبا أكثر ضعفا، وفي عالم العولمة، عندما تغدو أوروبا أكثر ضعفا، يغدو الجميع أكثر ضعفا.
	17 - وفي الولايات المتحدة أيضا كان هناك حديث عن التقشف، وعن تخفيض العجز. وليس في هذا أية صعوبة، إن كان هذا هو المسألة الرئيسية المطروحة على بساط البحث. فما حدث قبل ذلك بعشر سنوات، هو أن حجم الفائض لدى الولايات المتحدة قد دفع برئيس مجلس إدارة الاحتياطي الاتحادي آنئذ السيد آلان غرينسبان، إلى القول بأنه في حال عدم التدخل في ذلك، فإن ديون البلد الوطنية ستسدد جميعها بسرعة معقولة وسيكون من الصعب عليه الاضطلاع بسياسة نقدية. ولذلك فقد حث على تخفيض الضرائب بالنسبة للأمريكيين الأغنياء. وأصبح السؤال الآن هو كيف تحول العالم من مكان تُعتبر فيه الفوائض الكبيرة للغاية مثيرة للجدل إلى مكان تمتد فيه مقادير العجز الذي لا يمكن احتواؤه من الزمن الحاضر حتى أقصى ما يمكن للعين أن تراه.
	18 - وثمة أربعة أشياء فقط هي التي غيرت الوضع المالي في الولايات المتحدة في وقت قصير جدا. أولاها، إجراء تخفيض في الضرائب، بخاصة بالنسبة للأمريكيين الأغنياء، لا يمكن احتماله مالياً،. وثانيها، حدوث حربين مكلفتين جدا لم تزيدا البلد أمنا، بل كلفتا تريليونات الدولارات لازدياد مصروفات الدفاع، حيث غدا الإنفاق العسكري للولايات المتحدة حاليا يعادل الإنفاق العسكري لبلدان العالم جمعاء. ولكن لما كانت كل هذه المئات من بليونات الدولارات قد أُنفقت على أسلحة غير مجدية إزاء أعداء غير موجودين، فهي أموال ذهبت هدراً في المجارير دون أي دعم لأمن البلد. وثالثها، أن شركات الأدوية قد تمتعت بصفقة خاصة. فالولايات المتحدة هي أكبر مشترٍ للأدوية، لكنها لا تساوم بشأن الأسعار، مما كلفها، خلال فترة 10 سنوات، مئات بلايين الدولارات. ورابعها، والأكثر أهمية، أن البلد هو في حالة ركود اقتصادي.
	19 - ومضى قائلا إن أفضل وسيلة لمعالجة العجز المالي في البلد هي ليست في التقشف ولكن في العودة بأمريكا إلى العمل. وهذه الرسالة صحيحة بالنسبة لكثير من بقية بلدان العالم. فالبلدان التي لديها السعة المالية لإنفاق المال يتعين عليها أن تفعل ذلك. أما بالنسبة للولايات المتحدة فهي تتمتع بميزة كبيرة أخرى. فبالنظر إلى تدني استثماراتها في الهياكل الأساسية والتكنولوجيا والتعليم طيلة السنوات الـ 20 الماضية، فإن الإنفاق في هذه المجالات سيجلب عائدات كبيرة، أعلى بكثير من مقدار الفائدة التي يتعين دفعها للاقتراض. ومع ذلك، فهناك في الولايات المتحدة من يتحدث عن خفض الإنفاق، والاستثمار، وإضعاف البلد مستقبلا. وما إجراءات التقشف المنسقة إلا وصفة للانتحار الاقتصادي على النطاق العالمي.
	20 - وبعد انهيار شركة ليمان براذرز في عام 2008، كان هناك اتفاق عام على أنه لا بد من إنفاق الأموال، أن هناك حاجة إلى تقديم الحوافز. وكان للحوافز أثرها بالفعل، لكنها كانت صغيرة جدا، بالنظر إلى شدة النكسة الاقتصادية. إذ بدون تلك الحوافز، كان معدل البطالة في الولايات المتحدة سيزيد عن 12 في المائة بدلا من الحد الأقصى الذي بلغه وهو 10 في المائة. ولو لم يكن هناك حوافز منسقة في جميع أرجاء العالم، لارتفع خطر حدوث كساد عالمي بشكل كبير. والمشكلة الآن هي أن كثيرا من الناس في جميع أنحاء العالم يستغلون الأزمة لتنفيذ مخططات أخرى، وبوجه خاص المخطط السري لتحجيم الحكومة. ولا بد أن تؤدي الاستثمارات إلى العجز المالي، حتى ولو أدت بالتالي إلى انخفاض النسبة بين العجز المالي والناتج المحلي الإجمالي بسبب ازدياد إيرادات الضرائب. فقد اعتقد القطاع المالي، بسبب قصر نظره، أنه من المهم المحافظة على التوازن في الميزانية، متجاهلا مبدأ اقتصاديا أساسيا يُعرف بمضاعف الميزانية المتوازنة. واستنادا إلى هذا المبدأ، فإن ارتفاع الضرائب الحكومية الذي يصاحبه ارتفاع في الإنفاق الحكومي يسفر عن ازدياد في الناتج المحلي الإجمالي وفي إيجاد فرص العمل. ولذا، إن كان الهدف هو إيجاد فرص العمل، حتى مع إبقاء العجز المالي منخفضا، فيمكن تحقيق ذلك عن طريق التوسع في الحكومة. أما إذا كان الخيار المنتقى هو الاستثمار وفرض الضرائب على الذين هم في القمة، مع التركيز على مجالات الإنفاق التي ترتفع فيها المضاعفات وعلى المجالات الضريبية التي تنخفض فيها جدا المضاعفات، فإن مضاعفات الميزانية المتوازنة يمكن أن تكون كبيرة جدا فعلا، بحيث تؤدي زيادة الضرائب بمقدار دولار واحد إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار يتراوح بين دولارين وثلاثة دولارات.
	21 - واستأنف كلامه قائلا إن الخطة المبينة بوضوح في تقرير اللجنة الوطنية المعنية بالمسؤولية والإصلاح في المجال المالي في الولايات المتحدة (تقرير بولز سيمبسون) هي الحد من التدرج في النظام الضريبي؛ وإن خطة كهذه، في تصميمها ما يزيد عدم المساواة في المجتمعات، تثير قلقا كبيرا بسبب أن ازدياد عدم المساواة هو حاليا إحدى المشاكل الأساسية التي تعتور اقتصاد الولايات المتحدة.
	22 - وأعاد القول بأنه حتى لو تم إصلاح النظام المالي تماما، لن تعود الأمور إلى طبيعتها بسبب أن الاقتصاد قبل الأزمة كان يعمل بفضل التنفس الاصطناعي الذي وفّرته له الفقاعة؛ وبأنه ليس في الإمكان العودة إلى تلك الفقاعة. ورغم أن الاستثمارات في الولايات المتحدة قد عادت إلى حالتها الطبيعية تقريبا، ورغم أن المصارف عادت ثانية إلى منح المكافآت، فإن النظام المالي لما يتم إصلاحه بعد. فما برحت بعض المشاكل كامنة، بل ازدادت سوءاً، وتفعل فعلها في الأزمة الراهنة: من مشاكل المصارف التي تعتبر نفسها أكبر من أن تفشل، إلى مشاكل عمليات المحاسبة السيئة، إلى المشتقات غير الشفافة وغير الرسمية. وعلى سبيل المثال، فإن انعدام الشفافية، وصعوبة التأكد مما إذا كانت المصارف في حالة سليمة أم لا، هما عاملان يؤثران في إصدار الأحكام حتى من قِبَل القائمين بالتنظيم، كما حدث مؤخرا في حالة المصرف الأوروبي الذي أُصيب بالفشل بعد أن اعتبروه في حالة جيدة. فإذا كان القائمون بالتنظيم لا يستطيعون معرفة ما إذا كان المصرف متينا، فكيف يمكن للمستثمرين العاديين في السوق أن يعرفوا ذلك؟ أما الادعاء بأنهم قد استعادوا الثقة فلا يمكن الأخذ به ما دام لا يوجد أساس واضح لهذه الثقة. أما مصداقية الذين كانوا يتنبؤون بأن الانتعاش هو قاب قوسين أو أدنى فقد تقوّضت فعلا. فمع قيام المصارف بعمليات الدمج، ردا على الأزمة، ازدادت درجة التركيز، مع ما نجم عنه من تعاظم مشكلة المصارف التي تعتقد بأنها أكبر من أن تفشل واستمرار المغامرات المالية المفرطة.
	23 - ولسوء الحظ، وبسبب التركيز على المشاكل القصيرة الأجل، فقد ازداد بعض المشاكل الطويلة الأجل سوءا، بما فيها المشاكل المتعلقة بتغيُّر المناخ. ولرعاية الاقتصاد كي يعود إلى حالة صحية معقولة، يتعين على البلدان التي في وسعها التمويل أن تنفق أكثر على الاستثمارات كي تزيد من نموها الآن وتزيد من نموها في المستقبل؛ كما تدعو الحاجة إلى وضع سياسات من شأنها زيادة المساواة، وتيسير التحول الهيكلي العالمي، والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتصدي للتحدي المتمثل في تغيُّر المناخ. بيد أن التوقعات الأكثر احتمالا هي اعتلال طويل الأجل على الطريقة اليابانية، أي النتيجة تلك التي سبق له أن تنبأ بها في بداية الأزمة.
	24 - وردد في الختام إحدى الرسائل الرئيسية الواردة في تقرير لجنة الأمم المتحدة التي كان قد ترأسها قبل ذلك بعامين، ومفادها: أن الأزمة هي أزمة عالمية؛ وأن جميع البلدان يعتمد بعضها على بعض؛ وأن ما يحدث في أحد أصقاع العالم يؤثر في الأصقاع الأخرى. صحيح أن الأسواق الناشئة هي في حالة حسنة جدا وقد يكون في وسعها الاستمرار في النمو رغم التخبط الحاصل في أوروبا وأمريكا، لكن من الواضح أنه إن كان في وسع أوروبا وأمريكا أن تحسنا وضعهما، فإن هذا سيعود بالمنفعة على بلدان العالم أجمع. فالتعاون الاقتصادي العالمي هو أمر جوهري قطعا؛ بيد أن أطر العمل الحالية ليست كافية. وقد أوصت اللجنة بإنشاء مجلس تنسيق اقتصادي عالمي، بالنظر إلى وجود حاجة واضحة إلى تنسيق أبعد مدى بكثير مما كان في الماضي. وأعرب عن أمله في أن يؤدي التخبط الحالي إلى إحداث صدمة في العالم يدرك معها العالم اعتماد بعضه على بعض وتؤدي إلى تعزيز التعاون الاقتصادية العالمي.
	25 - السيد فوس (إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية): مدير المناقشة، شكر الأستاذ شتيجليتس، ولا سيما على اختتامه كلامه بقليل من روح التفاؤل، وذلك رغم التشاؤم الكامن فيما قاله؛ ودعا الحضور إلى طرح الأسئلة.
	26 - السيدة داس (مشروع لينك): قالت إن معدلات الادخار في الولايات المتحدة قبل الأزمة كانت متدنية جدا لكنها الآن مرتفعة والإنفاق الحاصل غير كافٍ؛ فما هي الطريقة المناسبة للعودة إلى الاستهلاك بدون التسبب في أزمة أخرى؟
	27 - السيد رحمن (بنغلاديش): سأل عن المشورة التي يقدمها الأستاذ شتيجليتس لأقل البلدان نموا، التي لا يزال بعضها متفائلاً بحذر بشأن الارتقاء إلى مرتبة البلدان النامية حتى عام 2020، وذلك بسبب ما توجهه من قيود هيكلية قاسية وما تزال تعانيه من آثار الأزمات العالمية.
	28 - السيد محمود (منظمة العمل الدولية): قال إن الأستاذ شتيجليتس قد صاغ الفرضية الهامة القائلة بأن معدل نمو الإنتاجية يتجاوز معدل نمو الطلب الإجمالي؛ وإن هذا يكمل النتائج التي توصلت إليها منظمة العمل الدولية بشأن أوجه المفاضلة التي هي في صلب عملية النمو وذلك عندما يتحلل النمو إلى إنتاجية وعمالة. وأردف قائلا إن طموحات البلدان إلى النمو الاقتصادي تقوم على أساس زيادة الإنتاجية بشكل مطرد، وتكون النتيجة أن تتأثر العمالة سلباً. وطلب من الأستاذ شتيجليتس التعليق على ذلك.
	29 - السيد أوفاليس سانتوس (جمهورية فنزويلا البوليفارية): قال إن بلدان مجموعة الـ 77 قلقة جدا بشأن التوقعات السلبية للاقتصاد العالمي؛ وإن ما تدعو إليه الحاجة هو إصلاح كامل للنظام ولا أقل من ذلك. أما وأن الحال هكذا، فإنه يطلب من الأستاذ شتيجيليتس توضيح اقتراحه الداعي إلى إنشاء مجلس تنسيق اقتصادي عالمي. هل سيكون هذا المجلس على مستوى وزراء المالية أم على مستوى الدول الأعضاء، أم أنه سيتفرع بشكل طبيعي عن لجنة الخبراء؟ 
	30 - السيد آشاريا (نيبال): قال إن المشكلة الرئيسية بالنسبة لمجموعة العشرين في عالم مترابط هي أنها لا تقوم على أساس التمثيل. فما الذي يمكن فعله لضمان المراعاة اللازمة للتحديات التي تواجهها بلدان مثل بلده على المستوى العالمي؟
	31 - الأستاذ شتيجليتس (جامعة كولومبيا): رد على السؤال المتعلق بمعدلات الادخار في الولايات المتحدة، فقال إن هذه المعدلات تتراوح حاليا بين 5 و 6 في المائة، بعد أن هوت إلى ما يقرب الصفر. ورغم ادعاء الخبراء بأن الاستهلاك في الولايات المتحدة يعود إلى الصعود، فإن تلك النسبة المئوية إنما تقابل ما كان متوقعا من عدم المساواة الموجود في الولايات المتحدة. إذ يمكن الزعم بأن الشريحة السكانية العليا التي تبلغ 20 في المائة تدخر حوالي 15 في المائة من دخلها في حين لا تدخر الشريحة السكانية السفلى المتبقية شيئا. وقبل الأزمة، كان ما تدخره الشريحة السكانية السفلى البالغة 80 في المائة ناقص 10 في المائة. وبالنظر إلى أن الولايات المتحدة هي ليست على وشك أن تستعيد مستوياتها السابقة في الاستهلاك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو التالي: ما الذي سيسد هذه الثغرة؟ وأعرب عن عدم اتفاقه مع بعض ما يسمون بالخبراء الاقتصاديين، الذين تحدث أحدهم عن الإفراط في الادخار في جميع أنحاء العالم؛ والاقتصاد العالمي لا يبدي فيضا في الادخار. فالاحتياجات الضخمة في كل مكان – احتياجات الهياكل الأساسية في أفريقيا وأمكنة أخرى في أقل البلدان نموا، واحتياجات إعادة تجهيز الاقتصاد العالمي من أجل الاحترار العالمي، واحتياجات الاستثمار لرفع مستويات المعيشة للذين هم في أسفل السلم الاجتماعي. فالمشكلة تكمن بالأحرى في أن الأسواق المالية العالمية لا توزع بشكل صحيح المدخرات لتلبية احتياجات الاقتصاد العالمي الحقيقية من الاستثمار. فالمسألة التي تحتاج إلى معالجة عالمية إذن هي كيفية إصلاح الأسواق المالية العالمية. وكان رد مجموعة العشرين هو تشجيع بعض أجزاء العالم على زيادة الاستهلاك، بيد أن العالم لن يبقى قائماً إذا ما اعتمد الجميع نمط حياة الولايات المتحدة الاستهلاكي المسرف. أما فيما يتعلق بالبيئة، ومن الناحية الفيزيائية الصرفة، فإن الحياة لن تستمر على ظهر هذا الكوكب إذا ما كان استهلاك الجميع بهذه الطريقة المادية. فالتغيير جوهري والتغيير يتطلب استثمارات، ولكن استثمارات تعيد هيكلة الاقتصاد.
	32 - وأضاف قائلا إن صندوق النقد الدولي قد أجرى في السنوات الأخيرة بعض التغييرات التي تستحق الثناء كما أصبح أكثر انفتاحا. فهو الآن يدرك الصلة القائمة بين عدم المساواة وتقلب الأحوال؛ كما أن تدارك عدم المساواة هو جزء من ولايته، لأن الاستقرار هو أيضا جزء من ولايته. وبالنظر إلى وجود أدلة دامغة على وجود صلة بين عدم المساواة والاستقرار، فقد أصبح الصندوق قلقا بحق بشأن عدم المساواة. وهذا بحد ذاته تغيير كبير، وكذا النهج الجديد الذي اتبعه الصندوق إزاء إدارة الحسابات الرأسمالية.
	33 - وقد أثار ممثل منظمة العمل الدولية نقطة وثيقة الصلة بالموضوع وهي أن النمو في الإنتاجية، في حال عدم وجود تدابير لإعادة هيكلة الاقتصاد، يمكن أن يخفّض العمالة. وعندما يتجاوز النمو في الإنتاجية ازدياد الطلب على السلع المصنّعة، فإنه يخلق فعلا مشكلة في العمالة، تماما كما كان في ارتفاع النمو في الإنتاجية الزراعية مشكلة حقيقية لولا خروج اليد العاملة من قطاع الزراعة؛ فتحولت أولا إلى قطاع التصنيع، لكن هذا أيضا أصبح يعاني ما يشبه المشكلة في الإنتاج. وعندما يسير الاقتصاد بشكل حسن، ويتنقل الناس بين القطاعات، وعندما يتم هذا التنقل بشكل كامل وبدون عوائق، فعندها يمكن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي. كما أشار إلى أنه حتى عندما تؤدي الزيادة في الإنتاجية إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، أي عندما يسير كل شيء على ما يرام، فإن المكاسب لا تعود على الجميع. فهناك رابحون وهناك خاسرون، وقد يُتوقع من الرابحين أن يعوضوا الخاسرين، ولو أنهم نادراً ما يفعلون ذلك. لكن عندما لا تسير الأمور على ما يرام في الأسواق، كما يحدث غالبا، لا يستطيع الناس الانتقال من قطاع إلى آخر ويصبحون محبوسين في القطاع الخطأ، ويتدهور دخلهم. فالتحدي الآن إذن هو إيجاد طرق لإعادة هيكلة النظم الاقتصادية الوطنية ونقل الناس من القطاعات التي لا تحتاج إليهم إلى القطاعات التي هي في حاجة إليهم. ويزداد هذا التحدي حدة بالنسبة لأقل البلدان نموا.
	34 - وتابع كلامه قائلا إن أحد الأسباب التي جعلت فكرة الفيض في الادخار جريئة بشكل خاص هو أن بعض البلدان تحتاج إلى استثمارات كبيرة في الهياكل الأساسية والتكنولوجيا وأنه ينبغي للعالم المتقدم أن يحاول تقديم المزيد من المساعدة إليها. وحتى في الكثير من البلدان الأفريقية، التي قدمت في السنوات الأخيرة دلائل على الإدارة الجيدة وأطر العمل الجيدة في الاقتصاد الكلي، كانت رؤوس الأموال تتدفق، لكن الأسواق المالية لما تزودها برؤوس الأموال الضرورية. ولذا، هناك حاجة حقيقية إلى المساعدة العامة. بلى، فأحد شروط العالم المعاصر الآن هو المضي في إعادة رسملة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: فالاقتصاد العالمي في توسع طوال السنوات الـ 20 الماضية، لكن المؤسسات المالية في العالم لم تجاره في ذلك.
	35 - فالتوازن في القوى الاقتصادية العالمية قد تغيّر بشكل ملموس منذ إنشاء مؤسسات بريتون وودز، قبل 60 عاما. ولدى الأسواق الناشئة الآن دخل أعلى بكثير مما كان لدى أوروبا وأمريكا في عام 1945؛ فلدى هذه الأسواق الموارد اللازمة لإنشاء مؤسساتها الخاصة، ومحاولة تقديم المساعدة لأقل البلدان نموا، ومساعدة بعضها بعضا. وقد أثبتت المؤسسات التعاونية، كمؤسسة تنمية الأنديز (CAF)، أنها فعالة جدا في جمع رؤوس الأموال، وبمعدلات فائدة أخفض بكثير مما كان يمكن أن يحصل عليها أي بلد عضو في هذه المؤسسة بشكل إفرادي. ولذلك فقد حان الوقت للتفكير ثانية في الهيكل الاقتصادي العالمي.
	36 - واستطرد قائلا إن أحد أسباب الاقتراح الداعي إلى إنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي العالمي هو الرأي الذي يشاطره ممثل نيبال والقائل بأن مجموعة العشرين تفتقر إلى الإدماجية والتمثيل والشرعية السياسية، وأن المؤسسة الدولية الوحيدة التي تجمع بين جميع البلدان هي الأمم المتحدة. والفكرة الأساسية هنا هي أن الحاجة تدعو إلى مجموعة صغيرة لمعالجة مثل هذه المسائل المعقدة لكنها ينبغي أن تقوم على أساس التمثيل، وأن تتمتع بالشرعية، وأن تتجلى فيها جميع وجهات النظر والظروف المختلفة في مختلف البلدان. ففي اجتماع مجموعة العشرين في عام 2009، عندما كان هناك تهديد واضح ينذر باقتراب كارثة عالمية، وقف العالم سويةً. أما الآن فتواجه أجزاء مختلفة من العالم ظروفاً اقتصادية مختلفة جدا. فالأسواق الناشئة تنمو نموا حسنا معقولاً بينما تعاني أوروبا وأمريكا من مصاعب. وأعاد القول بأن التقشف هو الطريق الخطأ بالنسبة للبلدان التي لديها سعة مالية للتوسع، كالولايات المتحدة والكثير من البلدان الأوروبية.
	37 - وتناول السؤال المتعلق بأقل البلدان نموا، فقال إن إحدى الآليات المهمة التي يمكن للبلدان أن تساعد بها نفسها هي التجارة. ففي عام 2001، تعاضدت البلدان في جولة الدوحة الإنمائية، لكنها لم تكن على صواب، بسبب تنصُّل أوروبا والولايات المتحدة في السنوات اللاحقة من التزاماتها الإنمائية أساساً. وأما أوروبا فقد اتخذت خطوة هامة جدا، من خلال مبادرة “أي شيء ما عدا الأسلحة”، كي تفتح أبوابها أمام أقل البلدان نموا، بتكاليف ضئيلة جدا – بل وببعض المنافع – لأوروبا، وبمنافع هائلة لأقل البلدان نموا. ولكن لسوء الحظ لم تحذ الولايات المتحدة حذوها. فقد قبلت بأن تفتح أبوابها أمام 97 في المائة من منتجات أقل البلدان نموا؛ حيث وافقت على سبيل المثال، على قبول جميع السلع من بنغلاديش باستثناء السلع التي تنتجها بنغلاديش فعلا. وهكذا، كان في وسع بنغلاديش أن تصدر الطائرات النفاثة إلى الولايات المتحدة ولكن ليس الملابس أو الأنسجة. بيد أنه من المهم بالنسبة للولايات المتحدة أن تشترك في هذه الجهود الهادفة إلى فتح الأبواب، وإزالة الحواجز اللاتعرفية، في أوروبا والولايات المتحدة على حد سواء؛ فهذا يمكن أن يكون سبيلا هاما جدا في السياق الحالي.
	38 - السيد فوس (إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية): مدير المناقشة، دعا الحضور إلى طرح مزيد من الأسئلة.
	39 - السيد جانييس (مشروع لينك): سأل الأستاذ شتيجليتس عما إذا كان يرى طريقا سياسية في الولايات المتحدة أو أوروبا للتقدم بشأن الالتفاف حول فخ التقشف؛ وهل لا يزال هناك متسع لعقد ما يشبه صفقة كبيرة؟ وتساءل، بوجه خاص، عما إذا كان ينبغي لبرنانكه صانع السياسات، أن يقتفي أثر برناناكيه الأكاديمي، فيحاول استهداف توقعات تضخمية أعلى إلى حد ما.
	40 - السيد بوسوتيل (الاتحاد الأوروبي): قال إن المجلس الأوروبي كان قد أكد في بروكسل في اليوم السابق التزامه باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان استقرار منطقة اليورو؛ وإن هذه الحزمة تضم خمسة عناصر مترابطة تقنياً وسياسياً، وهي، إجراءات قوية تتخذها جميع الحكومات لضمان تمويل عام مستدام وتعزيز النمو؛ وإيجاد حل مستدام لليونان؛ وإقامة جدار حماية قوي بما يكفي إزاء العدوى؛ واستعادة الثقة في القطاع المصرفي الأوروبي من خلال خطة منسقة لإعادة رسملة المصارف وتحسين تمويلها؛ وأخيرا، تحسين الإدارة وتدعيم التكامل في منطقة اليورو. بيد أن بعض علماء الاقتصاد البارزين يعتبرون هذه التدابير مضللة ويدعون بدلا من ذلك إلى تقديم حوافز جريئة. وفي حين أن إدارة الاتحاد الأوروبي للأزمة قد تبدو متأخرة ومجزّأة، لكنها أحدثت أثرا كبيرا، ولا سيما بالنظر إلى هيكله المعقد بتعدد دوله الأعضاء. بلى، فقد كان الاتحاد في الطليعة في معالجة مسألة تراكم الديون العامة؛ وفي إعادة رسملة النظام المصرفي، كانت جهوده ملموسة وأدت بوجه خاص إلى جمع رؤوس أموال كبيرة بطريقة استباقية وبالتزامات واضحة من الحكومات بتقديم الدعم المالي. إن الاتحاد الأوروبي جاد في تحمل مسؤولياته، سواء في العالم أم في الداخل. فهو يدرك أن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو هي التحدي الذي يحدد العصر وسيواصل التصدي لهذا التحدي بتصميم سياسي وشجاعة وحكمة.
	41 - السيد دينيس (ليبريا): قال إن البلدان الخارجة من النزاع كبلده، والبلدان النامية بوجه عام، حريصة على أن ترى الاقتصاد العالمي وقد انتعش كي تجعل مساهماتها جزءا من عالم مترابط. فالولايات المتحدة، التي كان اقتصادها على الدوام معياراً تقيس به البلدان الأخرى نموها وكفاءتها، تبدو عاجزة عن الاستجابة للأزمة الحالية بالمستوى العالمي اللازم. وتساءل كيف يمكن للولايات المتحدة أن تنكث بمسؤوليتها العالمية إزاء هذه الأزمة.
	42 - السيد الدرداري (مشروع لينك): سأل الأستاذ شتيجليتس عن المشورة التي يقدمها لصانعي السياسات الاقتصادية في العالم العربي الذي يواجه توقعات كبيرة لدى الشباب في إيجاد فرص العمل في وقت تمر فيه حكومات المنطقة بفترة انتقالية أو تتعرض لضغوط كبيرة.
	43 - السيد بولي (مشروع لينك): قال إن تاريخ المحاولات التي بُذلت في تنسيق السياسات الدولية على النحو الذي يحبذه الأستاذ شتيجيلتس هو مخيب للآمال. وأردف متسائلا، ما الذي تغير الآن؟ وما هي العقبات؟ وهل هناك أي أساس يدعو إلى التفاؤل؟
	44 - الأستاذ شتيجيلتس (جامعة كولومبيا): قال إنه لا يعتقد بأن السياسة النقدية لوحدها تقدم حلا للأزمة؛ لكنها أسهمت في حدوث الأزمة، ولا سيما بسبب دورها في إلغاء الضوابط التنظيمية وفي تقرير معدلات الفائدة والدعم. فقيام الاحتياطي الاتحادي بوضع سقف لمعدلات الفائدة في الولايات المتحدة لم يؤد إلى زيادة الإقراض. لقد تم إنقاذ المصارف الكبيرة لكن لم يُفعل شيء حيال المصارف الصغيرة، المسؤولة عن تقديم القروض للمؤسسات الصغيرة الحجم والمؤسسات المتوسطة الحجم. ففي جميع أرجاء البلد، انهار 300 مصرف من هذا النوع، في حين لا يزال 800 مصرف آخر في وضع حرج. وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى أن معظم القروض المقدمة للأعمال التجارية الصغيرة تتم على أساس وجود ضمان، على شكل عقار، فإن إخفاق السلطات النقدية في إصلاح السوق العقارية، التي تتصف بتدهور الأسعار المستمر، قد حد بشدة من الإقراض. أما بالنسبة لوجهة النظر الأكاديمية القائلة بأن تخفيض معدلات الفائدة سيدفع الناس إلى زيادة الاستثمار، فهي تلك الطريقة السخيفة في التفكير التي تتصف بها النماذج السخيفة التي أدت إلى حدوث الأزمة. فالتجاوب مع التغيرات الطارئة على معدلات الفائدة غالبا ما يكون ضئيلا نسبيا في الواقع.
	45 - فقبل الأزمة، كان 40 في المائة من جميع الاستثمارات في الولايات المتحدة موضوعة في المجال العقاري، مما أسفر عن بناء بيوت أكثر مما تدعو إليه الحاجة خلال السنوات الخمس بل والعشر القادمة. وهكذا زادت المشكلة العقارية من حدة مشكلة التصنيع، وهذا هو السبب في كونه متشائما بشأن فعالية السياسة النقدية. فالعملية الأولى من التسهيلات الكمية (QE1) لم تنجح، ولا العملية الثانية منها (QE2). فالعولمة إنما تدعو إلى منظور عالمي. وفي عالم العولمة، تقرض المصارف المال للنظم الاقتصادية السريعة النمو، وليس للنظم الاقتصادية المريضة؛ وبعبارة أخرى، فهي تقرض الأسواق الناشئة. ولذلك كان التوسع النقدي في اقتصاد مفتوح عالميا يختلف جدا عن التوسع النقدي في اقتصاد مغلق. ففي الاقتصاد المفتوح، يقدّم المال إلى حد كبير لمن لا يحتاجه، وليس لمن يحتاجه. فقد كانت شكوى البرازيل وعدد من البلدان الأخرى من أن التوسع النقدي بموجب العملية الثانية من التسهيلات الكمية قد أضر باقتصادها؛ فوضعت تبعاً لذلك ضوابط على رؤوس الأموال في محاولة لوقف تدفق الأموال، وهي الآلية الرئيسية التي كان يمكن أن تنجح بها العملية الثانية من التسهيلات الكمية. وخلاصة القول هي أن السياسة النقدية ليست إلا تشتيتا للانتباه؛ وأن التركيز ينبغي أن يكون على السياسة المالية. وفي حين أنه ليس لدى كل بلد النطاق الكافي لتوسيع السياسة المالية، فإن في وسع الولايات المتحدة وبعض البلدان الأوروبية، ولا سيما البلدان التي تتمتع بفائض كألمانيا، الانخراط فعلا في أنشطة أكثر توسعا.
	46 - أما بالنسبة للسؤال المتعلق بإمكانية عقد صفقة كبيرة، فقد أعرب عن تشاؤمه؛ فإطار العمل الذي سبق له أن حدده في موضع سابق – والذي يتعلق بزيادة الضرائب، ولا سيما على الشريحة العليا من السكان حيث تكون المضاعفات منخفضة، وزيادة الإنفاق على استحقاقات البطالة والاستثمارات ذات المضاعِفات العالية المؤدية إلى نمو مرتفع طويل الأجل – هو ليس موضع النظر حاليا في السياسات الأمريكية.
	47 - أما في أوروبا، فهناك عدد من القادة الملتزمين تماما بإيجاد حلول للمشاكل. والمسائل التي حددوها تستحق النظر كما أن جدول أعمالهم سليم في جوهره. وفي الاتفاق الذي عقده الاتحاد الأوروبي في 21 تموز/يوليه بشأن أزمة الديون اليونانية، اعترفوا بأن سياسة التقشف ليست الجواب، بل أن المساعدة، من خلال مصرف استثمار أو صندوق تضامن أوروبي، ضرورية لحفز النمو في البلدان التي تواجه مثل هذه الأزمات. وبالنظر إلى عدم ورود الأموال، فقد استمرت حالة اليونان في التدهور على النحو الذي تنبأ به معظم علماء الاقتصاد.
	48 - واستطرد قائلا إن المشكلة الرئيسية هي أن خطى السياسة تختلف عن خطى الاقتصاد من حيث السرعة. والاتفاق المعقود في 21 تموز/يوليه هو اتفاق جيد لكنه لما يضع بعد موضع التنفيذ. وهذا ليس في حد ذاته انخفاض في معدل التنفيذ بوجه خاص، لكنه لا يتماشى مع الأسواق المالية السريعة الحركة. وثمة مشكلة أخرى وهي في التركيز الأوروبي المفرط على سياسة التقشف. فقد بينت إسبانيا وآيرلندا أن ميثاق النمو والاستقرار لم ينجح، لكن لم يتم العثور على إطار عمل بديل. والبديل هو اتحاد مالي حقيقي، بحيث تشاطر البلدان قوتها المالية، أي ما يشبه سندات أوروبية، تقدم الدعم لكل بلد من البلدان بشكل إفرادي. ولكن ما إذا كان هذا سيحدث بالسرعة الكافية فهو سؤال كبير جدا. ومصدر الإشكال هو أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن يعمل بشكل فعال كاتحاد نقدي بدون وجود تضامن. فوجود العملة يتطلب أكثر من حرية التجارة وأكثر من حرية الهجرة.
	49 - وقد أحسن المصرف المركزي الأوروبي صنعاً بشراء السندات من مختلف البلدان، لكن ولايته التي تستهدف التضخم تعود إلى عقد السبعينات من القرن الماضي، وليس إلى القرن الحادي والعشرين؛ كما أن تردده في القيام بإعادة هيكلة أكثر عمقاً للسندات التي أصدرتها اليونان أو البلدان الأخرى التي تتخبط في المشاكل كان عقبة في طريق حل الأزمة الأوروبية. وأثنى على الالتزام الذي أبداه بعض القادة مع الإشارة في ذات الوقت إلى الحاجة إلى زيادة التضامن كي ينجح النظام.
	50 - وردا على السؤال المتعلق بالعالم العربي، قال إن أحد الدوافع الكامنة وراء الربيع العربي هو افتقار الشباب الشديد لفرص العمل، ولكن الأكثر من ذلك، هو وجود شعور بعدم المساواة: فالذين يحصلون على فرص العمل هم غالبا الذين يتمتعون بعلاقات. وانعدام الإنصاف هو في الحقيقة الشكوى التي يتم الإعراب عنها حاليا في جميع أنحاء العالم عن طريق حركات الاحتجاج. ففي الشرق الأوسط، خاب فأل الناس وشعروا بالإحباط: لقد جربوا النموذج التحرري الجديد، كما جربوا النموذج السوقي، فلم يفلحوا في شيء، وكل ما حصلوا عليه هو ازدياد عدم المساواة. كما جربوا الاشتراكية فلم تنجح: إذ لم يظهر أي نمو، وكل ما ظهر هو الفساد. لكن البدائل موجودة. فالنموذج الاجتماعي الأوروبي، الذي أعاقته أزمة اليورو لسوء الحظ، هو نموذج اقتصادي جيد من عدة نواحٍ. وهناك أشكال من الاقتصاد السوقي كثيرة جدا ومختلفة جداً؛ وكل ما يلزم هو العثور على الشكل الصحيح. أما نموذج توافق آراء واشنطن فهو لم ينجح حتى في واشنطن؛ فقد أدى إلى حدوث الأزمة العالمية. لقد عانى العالم العربي من تجربتين سيئتين وهو الآن في حاجة إلى القيام بمحاولة ثالثة، وتوقعات النجاح هذه المرة هي أكبر بكثير.
	51 - وأخيرا، وفيما يتعلق بالسؤال المتصل بتنسيق السياسات، قال إنه من الصعوبة بمكان تحقيقه، لكن عدم تحقيقه سيزيد الموقف صعوبة. ففي عالم اليوم، ما يفعله أحد البلدان يؤثر في البلدان الأخرى. وخلال فترة الكساد الكبير، كان من شأن سياسات إفقار الجار، التي حاول بواسطتها أحد البلدان إنقاذ نفسه، تقويض الاقتصاد العالمي. كما أن التنافس في تخفيض قيمة العملة يسير في نفس المنحى، حيث يسعى أحد البلدان إلى الحفاظ على أسعار الصرف لديه على حساب البلدان الأخرى. ولذلك، فهو يرى أن السياسة الاقتصادية العالمية يجب أن تبدأ بتحديد العوامل الخارجية والصلات بين البلدان، وإدراك أن القيام بمساعدة أحد البلدان قد تترتب عليه آثار ضارة أو نافعة بالنسبة للبلدان الأخرى. وفي الختام، أوصى ثانيةً بإنشاء مؤسسات إدارة عالمية، كمجلس التنسيق الاقتصادي العالمي، وذلك كإحدى الآليات الضرورية لمراعاة هذه العوامل الخارجية.
	52 - السيد فوس (إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية)، مدير المناقشة، شكر الأستاذ شتيجليتس وقال إن اجتماعات مشروع لينك في الأيام القادمة ستقدم فرصة ممتازة من أجل إعمال الفكر في المسألة المعقدة المتمثلة في الصلات العالمية؛ وإن الأستاذ شتيجليتس قد أبرز أهمية النظر إلى التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي ورؤية كيف يؤثر التنقل بين القطاعات في الأسواق المالية في عدم استقرار أسعار السلع؛ كما أكد الحاجة إلى الاستثمار على المدى الطويل من أجل التغلب على المشاكل الهيكلية. وقد يكون تعزيز التدخل الحكومي هو الحل، لكن من الضروري في الوقت ذاته أن يتوفر لدى الناس الثقة فيما تستطيع الحكومات فعله. وهذه نقطة بدء جيدة من أجل مزيد من الحوار المتفاعل ضمن الأمم المتحدة وعلى أساس خطوط الاجتماع المشترك الحالي، الذي يأمل في أن يصبح مناسبة متكررة بانتظام.
	53 - السيد كابامبويه (الرئيس المشارك): شكر الأستاذ شتيجليتس على وجهات نظره القيّمة؛ وشدد على أن عواقب الأزمة المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى أزمة الديون السيادية الناشئة، قد قوّضت النمو الاقتصادي العالمي وهددت الكثير من التقدم المحرز في سبيل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وأردف قائلا إنه يتعين على الأمم المتحدة في هذا السياق أن تؤكد دورها القيادي العالمي في مجال تنسيق السياسات الدولية وتعزيز الإدارة الاقتصادية العالمية، وإنه يتعين عليها أن تفعل ذلك بالتعاون الوثيق مع مجموعة العشرين، ومؤسسات بريتون وودز، والجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية. وأعرب عن أمله في أن تثبت المبادرات التعاونية كهذه المبادرة المشتركة بين اللجنة الثانية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي فائدتها في دفع المناقشات المتعلقة بالسياسات بشأن المسائل المعقدة المتصلة بالنمو الاقتصادي، والتمويل الدولي، والتنمية.
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